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قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم 
القرآن من كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة 


۰ھ -۰۰۹م 


ني | 5 
ينم الله ቃታ ሠሙ‏ 


إلى آمل من الرحمن في كسوة عند انكشافف الأستار. 


إلى كلل م وين يقظ الضيمير نقي الإسرار. 


إلى المخخصين في ه ذه الأمة المتقين الأبرار. 


إلى والديي الكقريمين وسعتهما رحمة العزيز الغففالر. 


إلى زوجي وولادي أدام الله وصلهم في دار الشرار. 


إلى ِخوتي واأخواتي وکل من أحببت هم في الله وصحبة المختار. 





شکر وتقدبر 


أشكر الله - تعالى - علی ما هيا لاتمام هذا البحث من آسباب » وذلل في تحصيل معلومه 
کاوین تن امكو ككل МУ‏ بحماه » ومنقطع لمنه ورضاه » ومعترف بعجز نفسه 
وکلل قلمه وافتقار همته لكلا خالقه ومولاه . 


وبعد فان الحر - عند آهل العلم - من راعی وداد لحظة » وانتمی لمن علمه لفظة ‏ واني 
من هذا المنطلق آنقدم بباقة شذية من الشکر الخالص الی آستاذي الفاضل الدکتور / زهعدي 
أبو نعمة - حفظه الله تعالى - الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا البحث » فقد أسدى إليه 
وافر نصحه واړشاده » وآزره بالتوجیه حتی استوی علی سوقه » فکان بفضل الله - تعالی - 
الی الصواب ردءا» والی الأفضل ناصحا ومرشدا ء فجزاه الله - تعالی - عني وعن طلبة 
العلم خیر الجزاء »کما آتوجه بشكري ونقديري الی آستاذي الکریمین عضوي لجنة المناقشة: 


فضيلة الدکتور : ریاض محمود قاسم 

وفضيلة الدکتور : جمال محمود الهوبي 
حیث سعدت بقبولهما مناقشة هذا البحث 
و أسجل شكري وامنتاني لواحة العلم وراعیته » وحاضنة الأدب وداعیته » الجامعة الاسلامية 
لما آودعته علومها في النفوس من کریم المناقب » ولما آورئته في الأجیال من التطلع لخالص 
المارب ‏ كما أتقدم بشكري وتقديري إلى مرتع الفضيلة الخصب ‏ ومنبع التربية العذب ٤‏ 
كلية أصول الدينء تلك الكلية التي جعلها الله تعالی سببا لهداية القلوب ۰ وسدا ایمانیا منیها لا 
تزازله الخطوب . فجزی الّه العاملین فیها خیر الجزاء و آجزل لهم في العاقبة العطاء . 


والشکر موصول لکل من آفادني بجواب . آو مّدني بکتاب» أو أرشدني إلى الصوابء أو دعا 
لي دعوة في ظهر الغیب خالصة ‏ لكل هؤلاء مني فيض شكر وتقدير وامتنان . 


٠ 


Ааай 
ጨጨ ከከ ከናን كاف اف كال الت شی‎ еа 
. وأمرهم بإصلاح الطوية قبل بلوغ الحساب » وجعل إخلاصهم له شرطا لحسن المآب‎ 
وأيده بجامع القول وبينات الكتاب»‎ ፥ أرسل رسوله بالهدى فأماط عن وجه الحق النقاب‎ 
تبصرة وذکری لکل عبد آناب » فالصلاة والسلام علیه وعلی الال والأصحاب ما تتفس صبح‎ 
: ورقرق جدول وانساب . آما بعد‎ 
فإن كتاب الله عز جل فصل قوله » سابق فوته » زاخر بعظيم المعاني » قائم براسخ المباني‎ 
قد تنسم عبقه السالكون »ومنع فضله الخاسرون » وإني قد أجلت النظر في روضات آياته:‎ 
وأرحت الفكر في وارف فيضه ونفحاته » فطاب في نفسي معنى زكي ومنهل ندي رأيت‎ 
عظيم الحاجة إلى سبره » وجليل الأرب في تحقيق خبره » فعزمت بعون الله وفضله على‎ 
البحث في السرائر في ضوء القرآن الكريم » وقد خصصت بالبحث موضوع السرائر لما‎ 
تیقنت بأن فسادها لا ینفع معه صلاح ظاهر » لعلي بذلك آلتمس دروب القاصدين » وأنير‎ 
بمشکاة الحقيقة طریق الباحئین » ولا یخفی علی کل ذي قلب سلیم وروية ما فسي التف سیر‎ 
الموضوعي من نفع وأهمية يسعى إليها أصحاب الدراسات الشرعية » وكذا ما في هذا اللون‎ 
من التفسير» من فتح باب الإبداع والتفكير » بوضع حلول لنوائب تشتكي منها الأمة‎ 
وتستجيرء لعلها بذلك يستقيم لها المسير » فتدفع عن بنيها أسباب الوهن »وتستفي من هدي‎ 
. القرآن دروس الزمن‎ 
ولا يجهل كل ذي نجابة موهوبء ما في هذا الموضوع من رأب صدع القلوب وإقالة عثرة‎ 
الأمم والشعوب» بعد تداعي الأدواء والخطوب. في زمن قیدت فیه النفوس للشهوات سيرة‎ 
وعز فيه نقاء السريرة» وإني قد تیقنت بعدم تحقق هذا المطلوب وحصول هذا المرغوب إلا‎ 
بصد جیوش الهوی واستغاثة فالق الحب والنوی» والاعتصام بحبله طول المدی. لعلي بذلك‎ 
. آلتمس رشدا » و آجد علی الدرب هدی‎ 
وما من ریب في آن هذا الموضوع یتطلب حسن تأمل الایات وتدبرها » للوقوف علی معانیها‎ 
» وتحدید عناصرهاء وأنى يتحقق ذلك مع قلة بضاعة الملاح فما له للنجاة الا شراع التوکل‎ 
وقصد الاسباب ببصيرة وتعقل» فان اشتکت نفسه ورامت ظلال, عللها دلیلها وقال: غدا ترین‎ 


الطلح و الجبال . 


أهمية الموضوع : 
۱ سمل هذا لموضوع انسجاما مع قول النبی 8 АД ፍፌ. |3 (415 (3.1ዓ1|‏ 


طاب أعلاه ١١‏ 

۲ تعلق هذا الموضوع بأشرف غاية آنزل القرآن لأجلها . وهي تعبيد الناس لله قلبا 
Ыз,‏ ‚ 

۳. یمثل دواء لداء القن وب ؛ وتضميدا لجراح الأفة بعد تغلغل 
الوهمن. 

.٤‏ یکشف نقائص الانسان آمام مرآة نفسه » فيسعى جاهدا للإصلاح ما استطاع إلى ذلك 
سبیلا . 


ምን 


5. يمثل جانبا ولونا نيرا من ألوان التفسير الموضوعي وهو الموضوع القرآني. 


أسباب اختيار الموضوع : 
.١‏ الرغبة الملحة في نيل الثواب والنجاة من العقاب يوم العرض والحساب . 
؟. إثراء المكتبة الإسلامية » بإضافة لبنة جديدة في مجال الدراسات القرآنية . 
٣‏ وجود ماد هة علمية قرآنية تغظلىي هذ الموضوع. 
.٤‏ عدم وجود دراسة سابقة في ظني فأردت أن أغطي هذا الموضوع بهذه الدراسة 


أهداف البحث : 
.١‏ التتأكيد على بالغ الأشر الذي يرسمه القرآن في تصحيح مسار البشر . 
؟. بيان بطلان ما تدعيه المذاهب الهدامة من إصلاح اجتماعي أجوف . 
۳. ربط واقع الأمة بمعين القرآن وهديه الذي لا ينضب إقالة للعثرات وجبرا للهفوات . 
4 التعرف علی طريقة القرآن الکریم » في غرس القيم والمعاني الإنسانية الخالدة . 
5. بيان المنهاج الأسمى للقرآن الكريم في تنقية الجواهر والظواهر . 


" - رواه ابن ماجه في کتاب الزهد » باب التوقي علی العمل » حدیث رقم ( (፥ነ55‏ ص ١‏ ۱۶۰ . 





الجهود السابقة : 

لقد عرضت كتب الرقائق والأخلاق جانبا مهما من الحديث عن السريرة وصلاح القلوب ومن 
الأمثلة على ذلك : كتاب الفوائد »وكتاب الداء والدواء » وكتاب مدارج السالکین لابن القیم » 
وكتاب صيد الخاطر لابن الجوزي » وغيرها الكثير »وتلك الكتب فوق ما في نفسي وما 
أتطلع إليه من بحث قرآني » وما أعنيه في دراستي هذه أن تعرض موضوع السرائر من 
جوانب عدة وهي دراسة قرآنية موضوعية . وبعد البحث والتنقيب في الجهود السابقة 
للباحثين وبعد مطالعة دليل الرسائل العلمية الذي أصدره مركز الملك فيصل للدراسات 
والبحوث الإسلامية لم أجد أي رسالة علمية كتبت في هذا الموضوع وجاءني رد كتابي في 
هذا الخصوص . 


منهج البحث : 
من خلال اطلاعي في كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم تبين لي ورود لفظفة 
الإسرار مع مشتقاتها أربعا وأربعين مرة » وعلى ذلك اعتمدت في بحثي هذا المنهج 
الاستقرائي الموضوعي منطلقة من النقاط التالية : 
.١‏ جمعت الآيات التي وردت فيها كلمة الإسرار ومشتقاتها . 
.١‏ وضعت عناوين للآيات التي تتناولها الدراسة وجمع الآيات ذات العناوين المتناسبة 
۳. قسمت الموضوع الی عناصر مترابطة في ضوء الایات والعناوین الموضوعة لها . 
5 . رجعت الی کتب اللغة للوقوف علی معاني السريرة ودلالاتها اللغوية . 
5. اعتمدت کتب التفسیر القديمة والمعاصرة للوقوف علی معاني الایات . 
.٦‏ ذکرت آسباب النزول للایات ان وجدت وکذلك زمن نزولها وما یترتب على ذلك من 
دلالة . 
۷ اعننیت بذکر مناسبة الاية لما قبلها وما بعدها وکذلك علاقتها بالسورة الواردة فیها ما 
رأيت حاجة إلى ذلك . 
۸ استخلصت الدلالات التي تبرزها الآيات وبينت دورها في تحقيق مقاصد القرآن 
وأهدافه قدر اجتهادي . 
٩‏ خرجت الأحاديث الواردة معتمدة في ذلك على صحيحي البخاري ومسلم وما جاء في 
البحث من غيرهما يتم تخريجه من مظانه وبيان حكم العلماء عليه . 
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. ذكرت تراجم الأعلام المغمورين الذين وردت أسماؤهم في متن البحث من المراجع 
المختصة . 

. وقفت على اللطائف والإشارات والحقائق القرآنية المتعلقة بالموضوع‎ .١ 

7 . أثريت أدلة صدق الوحي والنبوة من خلال إخبارات غيبية عما في الصدور . 


خطة البحث : 
تحقيقا للأهداف المرجوة من هذا البحث وفي ضوء المنهجية السابقة جعلت بحثي من مقدمة 
وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وفهارس كما يلي : 

المقدمة * 
وتشمل تعریفا بالموضوع » وبيان أهميته وأسباب اختياره » والأهداف المرجوة من ذلك » مع 
توضيح الدراسات السابقة » ومنهجية البحث وخطته . 


التمهيد وفيه : 
أولا : السريرة لغة واصطلاحا 
ثانيا : عناية القرآن بأعمال الباطن . 
ثالثا : ورود لفظة الإسرار ومشتقاتها في القرآن الكريم . 
رابعا : ملاحظات ولطائف مما سبق . 


الفصل الأول : ذكر السريرة في القرآن 
وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : الإسرار عند الأنبياء 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : إسرار )...55 
المطلب الثاني : إسرار نوح عليه السلام في دعوة قومه . 
المطلب الثالث : إسرار يوسف عليه السلام . 

المبحث الثاني : علاقة السر بصفة العلم والسمع لله . 

وفيه مطالب ثلاثة : 
المطلب الأول : علم الله بالسر والعلن . 


المطلب الثاني: علم الله بالسر في السماوات والأرض . 
المطلب الثالث : سمع الله للسر والنجوى . 
المبحث الثالث : مجالات الاسرار . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الإسرار في الإنفاق. 
المطلب الثاني : الإسرار بالدعاء . 
المطلب الثالث : الإسرار بمواعدة النساء. 
المطلب الرابع : الإسرار بالمودة . 
المبحث الرابع : السريرة يوم القيامة . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : ابتلاء السرائر يوم القيامة . 
المطلب الثاني : السرور يوم القيامة . 
المطلب الثالث : نزع الغل من صدور أهل الجنة . 
المطلب الرابع : إسرار الندامة عند رؤية العذاب . 


الفصل الثاني: أدواء السرائر. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: اتباع الهوى 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : الهوى لغة واصطلاحا . 
المطلب الثاني : ذم إتباع الهوى . 
المطلب الثالث : عواقب إتباع الهوى . 
المطلب الرابع : عقبى مخالفة الهوى 
المبحث الثاني : الرياء . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الرياء لغة واصطلاحا . 
المطلب الثاني : علاقة الرياء بالعقيدة والعمل . 
المطلب الثالث : علاقة الرياء بمحق الأجر والثواب على الأعمال . 


المبحث الثالث : إيثار الحياة الدنيا. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : التعريف بالحياة الدنيا . 
المطلب الثاني : ذم إيثار الحياة الدنيا . 
المطلب الثالث : أسباب إيثار الحياة الدنيا . 


الفصل الثالث : أعمال السريرة بين التخلية والتحلية . 
وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : التخلية . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الكبر . 
المطلب الثاني : حب المدح مع ترك العمل . 
المطلب الثالث : كتم الشهادة . 

المبحث الثاني : التحلية . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعظيم شعائر الله . 
المطلب الثاني : السير في الأرض . 
المطلب الثالث : تدبر القرآن . 

المبحث الثالث : حقائق قرآنية عن أعمال السرائر . 

وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : انشراح الصدر . 
المطلب الثاني : وقفات قرآنية بين القلب والفؤاد . 
المطلب الثالث : ذكر الذين في قلوبهم مرض . 


الفصل الرابع : دواء السريرة . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : النية. 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : النية لغة واصطلاحا . 
المطلب الثاني : مجالات النية في القرآن الكريم . 

المبحث الثاني : الإخلاص . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الإخلاص لغة واصطلاحا . 
المطلب الثاني : الخطاب القرآني للنبي © بالاخلاص . 
المطلب الثالث : ارتباط الاخلاص بالعبادة والدعاء . 
المطلب الرابع : المخلصون و المخللصون . 

المبحث الثالث : الصدق . 

وفیه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : الصدق لغة واصطلاحا . 
المطلب الثاني : ارتباط الصدق بالله تعالى . 
المطلب الثالث : صدق الرسل عليهم السلام . 
المطلب الرابع : الدعوة إلى الصدق في القرآن الكريم . 
المطلب الخامس : الصدق يوم القيامة . 


الخاتمه : 


مجموعة لفيارس : 


۱ فهرس الایات القر آنية . 
۲ فهرس الاحادیث النبوية . 
۳ فهرس الاعلام. 

.٤‏ فهرس المراجع 

5. فهرس المحتویات 


л еа АЈ] 


QQ 


። ۶ 


أولاً | السريرة لغة واصطلاها : 

: الشريرة لغة‎ ١ А 

۷ مأخوذة من مادة سرر » والمصدر اسنرار » وهو خلاف الاعلان » قال تعالی : 
[الذين يُنفقون آموالهم باللیل والنهار سرا وَغلانية #[البقرة :۲۷۶ . 

۷ ولس : الحدیث المكتم في النفس » والجمع آسرار » والسريرة کالسر والجمع 
ጋጋ‏ وهي عمل السّر من خير أو شرا" . 

ا ويطلق السر على النكاح » ومنه قوله تعالی : علم ال آنکم متتذکروتهن 
ولکن لا توَاعدوهن سرا 4 [البقرة :۲۳۰]» أي نکاحاً لنه یکتم( . 
ومنه سرار الشهر وهي ДЫШ‏ التي يختفي فیها القمر . 
والسر : أصل کل شيء وجوفه ولبه ۰ ومنه قولهم : زند Ы‏ أي أجوف » 
وسرة الحوض آي مستقر الماء في آقصاه » وقناة سرًاء أي جوفاء بيّنة السّرر. 

ү‏ وکئلك یُطلق السر علی الخالص والمحض والافضل والأطیب"" من کل شيء» 
وسرار الوادي: آکرم موضع فیه » وسرار الارض آوسطها وآکرمها والجمع 
سراثر» ومنه سر" الحسب وسرارته: آوسطه و أفضله» وسرارة العیش: خیره 
وأفضله » وقیل هو من سر قومه: آي من آفضلهم (*. 


(۱) انظر : القاموس المحیط لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادي » مادة (سرر) ص ۳۱۰۱ . 

(۲) انظر : معجم مقاییس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریا (۳ | „(МУ‏ 

(۳) انظر : تاج العرروس من جواهر القاموس للامام محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضی الح‌سيني 
الواسطي الزبيدي الحنفي (۳ | ۲۰۲) . 

)٤(‏ انظر : لسان العرب لمحمد بن مکرم بن منظور ۰ مادة سرر (؛ / ۳۲۱) ۰ وأساس البلاغة لأبي القاسم 








۷ املا الشيء: о еШ; ААУ‏ وهو من الأضداد. 
إشارات مستوحاة من المعنى اللغوى : 
ترى الباحثة أنّ المعنى اللغوي لكلمة السريرة يتضمن عدة إشارات منها : 
الأولی/ استعمالها في الأعیان والمعاني! فمن الأعيان قولهم سرائر الأرض » وهي أفضل 


مواضعها وأجودها . 
ومن المعاني قول ابن الجوزي(": "من أصلح سريرته فاح عبیر فضله ۰1*۳ وک ذلك قول 
الشاعر : سیبقی لها في مضمر القلب و الحشا سريرة ودٌ یوم تبلى السرائرا"! . 


کن Ди жй ын сад: ыы шй‏ تهنا كه دوين سا ناحیر نان ات 
الإطلاع علیه وانكشافه لمن يعلم السر وأخفى » قال تعالى :# жэ Шу)‏ بالقول فَإِنَهُ یم 
السسّنّ وأخفى 6[طه :"] . 

الثالثة/ تَضَمُنها معنى الجوهر واللب والجوف ٠‏ وهذا يشير إلى وجوب تعهد هذا الجوهر 
وصيانته من الأدواء والآفات » إذ في فساده ضياع الإنسان وامتلاؤه بالخواء . 

الرابعة/ تضمن لفظ السريرة معنی الخيرية والأفضل والأحسن »وهذا يشير إلى أن خير ما 
يمتلكه العبد هو سريرة خيّرة وطوية حسنة » إذ حاجة الله من عباده صلاحٌ سرائرهم . 
الخامسة/ اشتمال المعنی اللغوي علی الضدية » فإن الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك 


لمن يُفضى إليه بالسر » ون کان يقتضي (خفاءه عن خیره(" ۰ قال تعالی: ثُمّ إني أَعلّنت 


. وآسزرت لهُم إسترارا © [نوح:1]‎ н 


١(‏ ) انظر: مفردات غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ص۲۲۸ء 
وأساس البلاغة الزمخشري ‚(#то/\)‏ 

)١(‏ انظر: مفردات غريب القرآنء ص۲۲۸. 

)١(‏ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله القرشي التيمي البكري الفقيه الحنبلي 
الواعظء توفي 551 هجري . انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان (۳ / )١5٠‏ . 

(۳) صيد الخاطر للإمام جمال الدين بن الجوزي ص٢٢٦۲‏ . 

(4) دیوان شعر الاحوص الأتصاري » جمع د. ایر اهیم السامرائي ص ۸۲ . 

. المفردات في غريب القرءان للراغب الأصفهاني ص۲۲۸‎ : እኤ (о) 

(7) تفسیر جامع البیان عن تأويل آي القرءان للإمام أبي جعفر محمد بن جریر الطبري „(Аел / ነ›)‏ 


۲ 





: السريرة اصطلاحاً‎ ٢ 
[الطارق:1] قوله:‎ а оак ذکر الطبري في تفسیر قوله تعالی:‎ ۷ 
"تختبر سراثر العباد فیظهر منها ما کان مستخفياً في الدنیا من الفرائض التسي‎ 
, ۲۷ غلیهم‎ Д аай 
کما ذکر الژمخشري شور الاية السابقة قوله :" لسراثر ما أسرفي‎ ህ 
. ۳۳ القلوب من العقاند والنیات وغیرها وما أخفي من الأعمال‎ 
» آیها الناس لیاکم وشرك السراتر‎ ህ) ፡ ፳ وقد جاء في الحدیث قول النبي‎ ү 
قالوا یا رسول الم وما شرك السراثر ؟ قال : یقوم الرجل فيصلي فیزین‎ 
۱) А АЧЫЙ ضلاته و‎ 
غزوة تب وك‎ ኅ! ቋቅ کذلك ورد ذکر السرائر في حدیث توبة کعب بن مالك‎ ۷٧ 
قوله: (جاءه المخلفون ۰ فطفقوا یعتذرون الیه ویحلف ون له وک‌انوا ب ضعة‎ 
» وثمانين رجلاً » فقبل منهم رسول الم کل علانیتهم » وبایعهم و استغفر لهمم‎ 
. ووکل سرائرهم اِلی الله)!"'‎ 
وفي حديث عمر بن الخطاب و4 قال: ( إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في‎ ۷ 
قد انقطم» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من‎ ,.ሖ # 1 888 عهد رسول الله‎ 
أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً ناه وقربناه » وليس إلينا من سريرته شيء » الله‎ 


)١(‏ تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري (؛ | 5۷۵) . 

(፣)‏ صحیح ابن خزيمة »کتاب الصلاةء‌باب التغلیظ فی المراءاق )٦۷/۲( )۹۳۷( ም‏ .قال الألبانى حديث 
حسن ٠‏ 

(۳) کعب بن مالك : هو ابن أبي کعب عمرو بن القين بن کعب بن سواد بن غنم ابن كعب بن سلمة 
الأثصاري الخزرجي ‏ شاعر رسول الله 8ቹ‏ وصاحبه وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم » انظر : 
سير أعلام النبلاء للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (۳ / г (УЗА‏ 

. ۸۳٥ص‎ )٥٤١۱۸( صحیح البخاري ء کتاب المغازي باب حدیث کعب بن مالك ح‎ )٤( 

. ٠٥۰ص‎ )٤١٢٢( صحیح البخاري ء كتاب الشهادات » باب الشهداء العدول ح‎ )٥( 





يحاسبه في سريرته » ومن أظهر Ш‏ لم تَأمّنه ولم نصدقه» وان قال: ان 
а у р‏ حسنة )۱ . 


ومن خلال تأمل آقوال المفسرین!" للاية یوم о‏ [الطارق:۹] وک ذلك 
معاني الأحادیث الشريفة المنقدمة!" ‏ يتبين أن السرائر تشمل ما يكنه المرء ويضمره في 
نفسه من النية والعقيدة » وكذلك ما يخفيه من أعمال الجوارح » ويُحمل تخصيص الإمام 
الطبري للسرائر بأنها الفرائض على الأهمية وليس الحصر . ويبقى مفهوم السرائر على 
عمومہھ ء إذ يحمل العام على الخاص : 
ДЬ.‏ نلك дый‏ المعتین نتا افر ر за‏ كه اران فى бу ырш‏ الات 
والنيات وما يخفيه من أعمال الجوارح 


ثانيا / عناية القردان بأعمال الباطن : 

. القرءان الكريم كتاب هداية وإرشاد »تعلقت به سعادة العباد في الدارين» وقد 
امت اده ما يكفل استقامة الظاهر والباطن » قال الله تعالی: ان ها القرآن 
يهدي ሠ“‏ هي وم وییشر الموّمنین الذين یعون الصالحات а С‏ ارا 
6„ @ [الإسراء:1] . ولمّا كان مراد الله من العباد صلاح قلوبهم لقسول النبسي 
88 ( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلويكم 
وأعمالكم) » فقد اعتنى القرءان الكريم بإصلاح تلك المضغة ومنعها من 
الاعوجاج والانحراف » أو الانشغال بما يُحيدها عن مسارها وغايتها التي خلقت 
لأجلها » قال عز وجل: 3 فإنها لا تعْمَى СА‏ ولکن تَعْمَى القلوب الي في 
)92 [الحج:؟؟] . 


)١(‏ انظر : البحر المحيط لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي )١٥٥٤ / ላ)‏ » وروح المعاني في نفسیر 
القرءان العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي المجلد العاشر Т.)‏ 
)١١ /‏ » والتحرير والتنوير للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المجلد الثاني عشر (۲۰ / 56؟) . 

(۲) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ه / ۲۸۱) 
و(۸ / ۱۳۹) » وعمدة القارئ شرح صحيح البخاري للشيخ بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني 
(۱۸ / ۵۳) و (۱۳ /۲۰۰) ۰ وشرح العقيدة الطحاوية للعلامة اين آبي العز الحنفي ص ۳۷۸. 

(۳) رواه مسلم » کتاب البر والصلة » باب تحریم ظلم المسلم وخذله ح (۲۵۰۶) ۰ ٤(‏ / ۱۹۸۲) . 


٤ 





۲ 


5 


کا 


. تميز القرءان المكي بالبناء الإيماني وتصحيح الاعتقاد ونبذ الشرك بأنواعه وهز 


لنفوس بزو اجر الترهیب وجوابر الترغیب » ومما لاشك فیه أنّ السور المكية 
آکثر عددا من السور المدنية » کذلك لم تخل السور المدنية من العناية بالتربية 
الايمانية وبیان آسس العقيدة السليمة في حدینها عن کل التشریعات و أتماط 
السلوك البشري » ویتضح ذلك في ый‏ الایات التي تربط بین السلوك و المعنقد » 
کما في قوله تعالی: «(ولکم في القصاص حناة یا آولي اباب لعلکم تتقون 
[البقرة:۱۷۹] , 


. عناية القرءان ببیان شأن النفاق وذکر آحوال المنافقین » وکشف خبایا نفوسهم 


ودحض مزاعمهم وتفنید ادعاءاتهم في کثیر من الآيات » حتى خصص لذلك 
سورة باسمهم هي سورة (المنافقون) . ولا يشك عاقل في أن آحک‌ام النفاق 
والمنافقین تتسحب علی آقرانهم في کل عصر. لذ ان هذا الکتاب العزیز ارتبطت 
به سلامة السلوك الاجتماعي على مر الأزمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها 
ء قال تعالی: ایا أَيُهَا النّاس قذ جاعکم برهان من ربکم وآنزلتا السیکم نورا 
مبیفا [النساء:؛۱۷] . 


. مزاوجة القرءان الکریم في عنایته بجواهر العباد بین التخلية والتحلية » ومن 


ذلك ما يلي: 

لر لی کظم الغیظ والتحلي بالعفو ومقابلة لسيتة بالحسنة. کمافي فونه 
سبحانه: (والکاظمین الفیظ والعافین غن الناس وال یجب Оо А)‏ 
عمران .)٧٤٣‏ 1 

تذكير العباد بإطلاع الله على ما في قلوبهم وابتلائه لسرائرهم » كقوله تعالى: 
ጫኦ‏ خَائتة الأَعيّن وما تَخَفِي الصدُورٌ 6[غافر :۱۹] . 

الدعوة إلى الإخلاص في القول والعمل وإعلاء شأن المخلصين › كما في الآية 
الكريمة : (إوَمَا أُمِرُوا إِلَا ليَغبْدُوا الله مُخلِصین لَه الدَينَ حتَقاءَ #[البينة:5] . 
їй‏ الرياء وذمه والتحذير من الوقوع فيه + قال عز وجل : یا یا الذین آمنوا 
لا تبطلوا صتقایکم بالمَن و دی كالذي یتفق مالة رئاء الناس6البقرة:؛ ۲7] . 
ذکر نماذج من آمراض القلوب للتحذیر منها » قال تعالی : ام قنت قلوبکم من 
بَعْدِ 505 فهي کالحجارة أو أَشَدُ قئوة #[البقرة:75] » وقال : ل في قلسوبهم 
[уез ый а АШ Аа да‏ 


“С 


ግር 


52 


اعلاء شأن الصدق و الصادقین» والتحذير من الأقوال المنافية للأفعال. كما في 
قوله تعالى: 3 كَبْرَ مَقتاً عند АШ‏ آن تقولوا ما لا تفعلون ٩‏ [الصف:۳] . 
العنايية بالمفردات الداللة علی باطن الانسان مثل : القلب » الصدر والنفس والتي 
احتلت مساحة و اسعة من مفردات القرءان الحکیم . 

ае 7‏ تها عند وت صدق 
النية من ورائها مثل ما نزل!'! في شأن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - في 
غزوة تبوك قال تعالى : ل[ ليس على الضعفاء ولا على المرضّى ولا على 
لذین لا یجذون ما یفقون حَرَجَ لا نصنخوا لله وَرسُوله ما على المُخسبنين 
من سبيل واللّهُ غفور رَحِيم * ولا عَلَى الَذِينَ إذَا ما َتوك لتحملهم فلت لا آجذ 
ما ፍጮ አጨ]‏ تَولّوا وَأَعَيْنَهُمْ فيض من الدّمْع حزناً أنَا يَجدُوا ما يُنَفِقَون)) 
[التوبة:13۲/۹۱] . 

ذكر حبوط كثير من الأعمال عند فساد معتقد فاعلها » ومثال ذلك قوله تعالى : 
ሃብ መቓ‏ ما عملوا من عمل فجعلنا؛ هباء متئورا* [لفرقان:۲۳] . 

رفع الحرج وعدم المؤاخذة عند الإكراه وعدم الاختيار » قال تعالى : من کفر 
باللّه من بَعد إِيمَانِه إِنَا مَنْ أكرة وَقلْبُهُ مُطْمَئنٌ بالایمان #[النصل ۰ سال 
9لا يْوَاخِدَكُمْ الله باللفو في ааа у о удаў‏ 
الأَيْمَانَ4[المائدة: 59], 


: ورود لفظة الإسرار ومشتقاتها في القردان الكريم‎ | БЫШ 
وردت لفظة الإسرار ومشتقاتها في القرءان الكريم أربعا وأربعين مرة بصيغ مختلفة‎ 
: ومتعددة في الأسماء والأفعال على النحو التالي‎ 





('' انظر: سبب نزول الآية في أسباب النزول للواحدي ص ۱۹۳ 


٦ 
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تجارة أن ፈኦ:‏ 
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3 فيها سر" مرفوعة) 
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رابحا | ملاحظات ولطائف مما سبق 
يتبين للباحثة من خلال تأمل ورود لفظة (الإسرار) في آيات القرءان الكريم ما يلي : 
.١‏ تعدد مشتقات لفظة (الإسرار) في القرءان الكريم » واتساعها لتشمل الفعل 

الماضي(أسرً) والمضارع (تسرون) » والأمرلأسروا). 
کما اشتملت علی صیغ الاسماء : کالاسم المعرف ዕ2ኦ1, (А) Јо‏ )-.1[‹ 
والمضاف الی المخاطب (سرکم) » والمضاف الی الغائب (سرهم) » والمفعول 
المطلق (إمثراراً). 
وفي ذلك اشارة الي اتساع مدلولات لفظة الاسرّار » واشتمال معانيه على أحوال 





متنوعة تذكر الإنسان بواجبه الذي لا ينقطع بتعهد سرّه » وإصلاح طويته » والانتباه 
لمنطلق أعماله وتصرفاته » في شتى أطوار حياته . 

؟. زيادة عدد الآيات المكية التي اشتملت على هذه اللفظة على نظائرها من الآيات 
المدنية فقد بلغ عدد الآيات المكية المشتملة على مشتق للفظة (الإسرار) اثنتين 
وثلاثین آية . في حين بلغ عدد الآيات المدنية اثنتي عشرة آية . 
وهذا يشير بوضوح إلى عناية القرءان المكي بالبناء الداخلي للإنسان » عبر توجيهه 
للاعتناء بجوهره وتنقية نفسه وإصلاح داخله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

۳. زيادة عدد ورود صيغ الأسماء للفظة (الإسرار) على عدد ورود صيغ الأفعال إذ 
۵0 وعشرین مرة ؛ бык‏ وردت صیغ الأفعال تسم عشرة 
مرة وهذا یدلل علی ارادة الثبات والمداومة في صلاح أعمال الخفاء فلا یتغیر حسن 
السريرة بتغیر الأحوال وتعاقب الأزمان . 

؛. معظم الآيات المدنية التي اشتملت على لفظة الإسرار أو مشتقاتها » تناولت إما بناءً 

ریا ووضعاً اجتماعیاً مثل قوله تعالی : وَإذْ саш і‏ إلى بَعْض أزواجه » 
[التحریم:۳] » وقوله : ( ولکن لا توَاعذوهنَ مير البق ر::۲۳۰] ۰ آو تتاولست 
الحدیث عن المنافقین ودسانسهم مثل الاية [ وال یعلم اسرارهم 4 [محمد: ]۲‏ 
وکذلك الحدیث عن العلاقة مع المشرکین » وضرورة سلامة عقيدة الولاء والبراء 
مثل قوله تعالی: تسرون هم بالْمودة وآنا عم با أخفیستم وتا أغلنتم » 
[الممتحنة:1 ] » آو تناولت الحديث عن الانفاق في سبيل الله » وما تمثله تلك القضية 
من أساس اجتماعی ء لابد منه لبناء الأمة مثل قوله تعالی: р‏ 
باللیل والنهار سرا وعلهية) [ابقر::؛۲۷] . 

. انضواء مفردات ኦጋ)‏ » سور » а‏ ء السراء » سار ) تحت لفظة الامترار» 

ذلك уу уй йз‏ هو ما یکتم في النفس من الفرح » و السر"اء حالته 


وكذلك السسُرّر تعرف بأنها لأولي النعمة من الناس(۲ » ویوید ذلك قول العرب : زال عن 


سريره إذا ذهب عزه ونعمته!' » وقول الأعرابي لمَعْن بن زائدة ١١‏ : 
أتذكر إذ لباسك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير . 
فسبحان الذي أعطاك ملكا Де туыр дд.‏ الا ا 


)١(‏ انظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 

.) ١5/9 ( 

. )٥٣٤ / ١( انظر : أساس البلاغة للزمخشري‎ )١( 

)٣(‏ معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني أبو الوليد من أشهر أجواد العرب ٠‏ وأحد الشجعان الفصحاء 
توفي سنة ١5١هجري‏ . انظر وفيات الأعيان (5 / )١54‏ » والأعلام لخير الدين الزركلي (/ / ۲۷۳) . 
)٤(‏ البیتان ذکرھما الفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز (* / )۲٠٠‏ وقد وردت قصتهما كاملة فى كتاب 
رسائل الجاحظ لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (۰)۲۳۱/۲ 


ነቸ 





الخعحق الأول 
ذكر السريرة في القرءان 


وفيه أربعة مباحث : 
#‌المبحث الأول : الإسرار عند الأنبياء . 


‌المبحث الثاني: علم الله وسمعه وعلاقتهما بالسر . 
المبحث الثالث : مجالات الإسرار . 


عالمبحث الرابع : السريرة يوم القيامة . 
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لقد عرض القرءان الكريم _كونه کتاب هداية وإرشاد _الحديث عن الأنبياء في مختلف أدوار 
حياتهم » دعوية كانت أو اجتماعية وذلك لما في هذا العرض من أهمية في تجلية دور القدوة 
الحسنة والمثل الأعلى» وستعرض الباحثة في هذا المبحث جوانب من إسرار بعض الأنبياء عليهم 
السلام . 


المطلب الأول 


إسرار النببي محمد صلى الله عليه وسلم 

أولا | إسراره يلك بالدعوة : 

شاءث ЖУ, ы АГЫ. Аа оз оа 13) ር] (ሀኩ) је А а)‏ مراعاة 
لظروف وأحوال كان الإسرار فيها بالدعوة أنفع من الجهر والإعلان ؛ وتعليماً للداعين في كل 
حين بضرورة الأخذ بالأسباب الظاهرة » حتى إذا زال ما أوجب الإسرار والكتمان › أمر الله 
نبيه و بالجهر والاعلان ء وهذا ما بينه القرءان الكريم في قوله تعالى ዶው РАА):‏ 
وأعرض عن المُشركين) [لحجر:؛ ]٩‏ ۰ فالاية الكريمة تحدثت عن تكليف إلمي للنبي كله 
للصدع بالرسالة ء ومن خلال التأمل في أقوال المفسرين حول هذه الآية يتبين أن الصّذع يحتمل 
معنيين : 

الأول / الصنّاعٌ بمعنى التفريق والشق : ومن ذلك قوله تعالى: 9[ с [ео Ќо аа ма‏ 


APS Ea | 
. 092 380 (6 


)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرءان لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 5١ / ٠١(‏ ) » فتح القدير 
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (۳ / )5١5‏ . 





الثاني РАЈ‏ بمعنى الإظهار والإعلان وهو خلاف الإسرار ومنه قولهم : صنذع بالحجة إذا 
تكلم بها جهاراً " . 

وترى الباحثة في الآية المتقدمة اتساعها للمعنيين السابقين » فقد أمر الله _تعالى_ فيها نبيّه 
بالجهر بالدعوة علناً دون خفاء ولا مواربة » وهذا الجهر والإعلان أنهى الفترة السرية في بداية 
الدعوة والتي استمرت لثلاث سنين وكان من أبرز آثاره تفريق كلمة الكفر وشق صف الوثنية . 
быш‏ | اسراره 96 لبعض أزواجه : 

قال الله تعالى: 9( 33 ሥ‏ النبي الی بخض Аз] уй‏ حديثا АШ УЙ у А; ЁШ АЙ‏ عَلَيْهِ عرف 
بَعْضَهُ وأغرض عن بَغض فلمًا نبَّأهَا به قالت من СЙ‏ هذا قال نبايي الطیم 
الخبير)) [التحریم: ۲] . 

تتحدث الاية الکريمة عن جانب مشرق من جوانب الحياة الأْسَريّة عند النبي محمد و وفي ذلك 
توجيه عام للأمة على ضوء ما وقع في بيوت رسول الله ك . 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية а) ДА Ае Де ца ДА Ыз).‏ الله عنها قالت: 
(کان النبي کل پشرب عسلاً عند زینب بنت جحش ویمکث عندها » فتواطأت نا وحف صة 
على ]123 53( علا فال አቋጨለ ብሎ] :ላ1‏ اني آجد منك رح مغفافیر » قال : لا ولكني 
የ) [‏ 


أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له » وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا > فقد 


كان إسراره ب لبعض أزواجه صورة بهية من صور العلاقات الزوجية الناصعة » بها 


/ انظر : أضواء البيان في إيضاح القرءان بالقرءان لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي(؟‎ )١( 
. ۲۰۲ مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مادة (صدع) » ص‎ ) ٠١ 

(۲) المغافیر : صمغ حلو الطعم » كريه الرائحة ينضحه شجر الطلح » واحده مغفور . انظر : النهاية في غريب 
الحدیث والأثر للإمام مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر ص ۰۰۲ . 

(۳) رواه البخاري في کتاب التفسیر ۰ باب قوله يا آیها لنبي لم تحرم ما أحل الثه ل46 حدیث رقم (4۹۱۷)سص 
۷ . 





ОВЕ АЙС аа аар‏ ری فقوت ار کھت رف سك ДЕ‏ سن سار ته 
аа‏ 
.١‏ إمكانية إسرار بعض الحديث إلى من يُركن إليه من زوج أو صديق » وأنه يلزمه كتمه . 
.١‏ حسن العشرة مع الزوجات والتلطف في العتب » والاعراض عن استقصاء الذنب » فما 
زال التغافل من فعل الكرام . 
۳. علو خلق النبي في حلمه وتلطفه في قوله تعالى : 9[ عرف بَعْضهُ وأغرض عن 
بغض)) [التحریم:٣]‏ تکرما منه و . 


المطلب الثاني 
إسرار نبي اله نوح_ عليه السلام_ في دعوة قومه . 


من المعلوم أن الدعوة إلى الله _عز وجل _تتطلب التنويع في الأساليب والطرق ليكون أدعى 
لاستجاية ОШ‏ امو دي اقامه الحجة علیهم تی نلك ورد قوله _تعالى چو و وو 
ИЕ‏ : ا قال رب ሠ!‏ دعوت قومي ليْلاً وتهارا * зеза АА‏ نا فرارأ" وني 
لما دعوتهم لتظر لهم جوا а‏ في آذَانِهم واستغشوا تيَابَهمْ وَأَصَرُوا وَاسْتكبرُوا 
ДЫ‏ | *0 إني دَعَوَتْهُمْ جهاراً * نم #ሁ፤ =,‹ህ ШЫ о‏ 4./:4 #1 >:*-5[ ,88 
أبرزت هذه الآية الكريمة ضرباً من الأساليب التي سلكها نبي الله نوح _عليه السلام_ في دعوة 
قومه إلى الإيمان О ССТ И‏ 
» نع لما لم аз дэл‏ بين الجهر والإسرار » والتنويع في الدعوة بين السر والجهر هو بذل للوسع 
في القيام بأمر الله уе‏ وجلء وانتهازٌ الفرص السانحة في سر وعلن؛ لتبلیغ دعوة الّه سبحانه » 
وقد تضمنت الآية ثلاث مراتب دعوية هيا" 

الولی / البده بالمناصحة لبلا ونهارا استغراقا لازمان متغايرة . 

الثانية / المجاهرة بالدعوة ایذانا منه _علیه السلام _ بارتقاء مراحل الدعوة . 


(۱) روح المعاني للألوسي المجلد العاشر (۲۸ / ۱۶۷) ۰ انظر : الکشاف للزمخشري (؛ / 4۲۲) 


(۲) انظر التقسیر المنیر في العقيدة و الشريعة و المنهج للاستاذ الدکتور وهية الزحيلي (۲۹ (леу‏ 





الثالثة / الجمع بين الإسرار والإعلان بذلاً للوسع في تبليغ دعوة الله ظاهراً وباطناً . 

ومن المعلوم أن "الدعوة عن طريق الإسرار هي الأليق لمن همه الإجابة لما فيه من اللطف 
بالمدعو » کما آن الجهر آشد من الاسرار » والجمع بینهما أغلظ من الافراد ۳. 

وترى الباحثة أن الإسرار بالدعوة الذي بدأه الأنبياء _عليهم السلام_ قد يلجأ إليه الدعاة في أي 
حين من الدهر متى رأوا فيه مصلحة » ودفعوا فيه مفسدة كظهور أهل الكفر على أهل الإيمان . 


المطلب الثالث 
إسرار يوسف عليه السلام . 


تحدثت آيات سورة يوسف عن صورة مثالية لسريرة نقية » وطوية طاهرة تمائلت مع علانية 
صادقة عبر عنها القرءان في قوله تعالی : # 4 من عبادتا Фона‏ [یوسف:؛ ۲] . 

وقد تجلت تلك الصورة في مواقف لنبي الّه یوسف علیه السلام » منها ؛ 

أولا | نقاء سريرته عند مراودة امرأة العزيز له : 

а о А): Оьз зе а ОЗ‏ في بيّتها عن تفسه وغلقت الََبْوَاب йу‏ هَيْتَ لك قال 
озады) ау АЗ йз уыз] 1) АЗ АШ Ма‏ [یوسف:۲۳] . 

لقد تجلت في يوسف عليه السلام_ أنقى صور الطهر والاسرار العفیف » والإخلاص لله في 
السر والعلانية في موقفه مع امرأة العزيز ٠‏ فعلى الرغم من اشتداد ذلك الموقف »قال قول 
الطاهر العفيف: لقال مَعَادَ اله أن تأخذ إِمَا مَن وَجَدنا مَتَاعنًا عِنْدَه إنَا إذاً 
لظالمُون)4[یوسف E‏ 


یقول ابن القیه'" رحمه الله : "وقد ذكر الله _ سبحانه وتعالى _ عن يوسف الصديق _عليه 


السلام_من العفاف أعظم ما يكون » فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم یجتمع في حق غیره » 
فانه_علیه السلام _ کان شاباً » والشباب مرکب الشهوة » وکان عزبا لیس عنده مایعوضه ء 


(١)البحر‏ المحيط لأبي حیان(۸ /۰)۲۸4 وانظر : الکشاف (؛ / [ገሉ‏ 

ኦሖ!)‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن قیم الجوزية » صاحب التصانیف 
المشهورة » متوفي سنة ۷۵۱ هجري . انظر البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ بن کثیر الدمشقي المجلد السابع 
(۱۶ / ۲۶۳) » والأعلام للزركلي (5 | 57) . 





وكان غريباً عن أهله ووطنه والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من 
عيونهم » فإذا تغرب زال هذا المانع » وكان في صورة المملوك والعبد لا يأنف مما يأنف منه 
الحر » وكانت المرأة ذات منصب وجمال » والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك » 
وكانت هي المطالبة فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الاجابة » وزادت مع 
الطلب الرغبة التامة والمراودة التي تزول معها ظن من عدم الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من 
فجوره » وكانت في محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون 
> وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل على بغتة » وأتته بالرغبة والرهبة ومع 
هذا کله عف له ولم یطعها وقدم حق الك وحق سیدها علی ذلك کله » وهذا آمر لو ابثلي سواه لسم 
یعلم کیف کانت حاله "۲ . 

وترى الباحثة أن هذا الموقف من نبي الله يوسف -عليه السلام - ليدل دلالة واضحة على 
استعلاء الإيمان وطهر الخفاء » وإيثار حق الله وأن نقاء الخلوات موجب علو الجلوات .كما :ቫ‏ 
المتأمل في هذا الموقف يلمس نوعين من الحسن :حسن الصورة وحسن الجوهر » وقد امتلكهما 
نبي الله يوسف _عليه السلام _ الذي قال عنه النبي ييي في حديث الإسراء :( فإذا هو قد أعطي 
شطر الحسن ) (۰.0 في حین امتلکت امرأة العزیز ان الصورة » وهذا النوع من الكسن يُؤثر 
فيه توالي الأيام والسنين فيسلب بهجته » الا ن خسن الجوهر لا یزیده تعاقب الزمان إلا بهاءا و 
تألقا . 


يقول ابن الجوزي _رحمه الله _ ۰" فمن أصلح سریرته فاح عبیر فضله » وعبقت القلوب بنشر 


("]ዘ АА 


نانیا | اسراره مح إخوته عند اتهامهم له بالسرقة : 

يعرض القرءان الكريم موقفاً آخر لنبي الله يوسف -عليه السلام - ويظهر فيه كرم سجاياه ونبل 
مناقبه » _قال تعالى_ حكاية عن إخوة یوسف : قَالُوا إن رق فَقَدْ سنرق آخ له من قبسل 
а А уда а Зар иаа у одак‏ 
تصفون #[یوسف:۷۷]. 

(١)روضة‏ المحبين ونزهة المشتاقین لابن لقیم|س۲۳۰). 


(۲)صحیح مسلم › کتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله » ح(559) » ( (<4٦ / ١‏ . 





فقد تجلی في الآية الكريمة إضمار لنوعين من التفوس » الأول ما أضمرته تفوس إخوة يوسف 
من كيد له وافتراء عليه ؛ وذلك بنسب السرقة له والثاني ما آضمرته نفسه -علیه السلام -من 
حلم وكظم للغيظ وهذا يبدي بجلاء عظيم خلق يوسف -عليه السلام- وتعامله بمنطق الکرماء 
الذين يكظمون الغيظ ويترفعون عن معاملة السوء بالمثل » فبرغم اتهام إخوته جزافاً لأخيهم 
بالسرقة مشابهة لأخيه يوسف الذي سرق قبله -على حد زعمهم - إلا أنه لم يؤاخذهم بقولھم فعلا 
أو قولاً » وإنما حلم عنهم وكظم غیظه مبرزا سريرة استوت مع علانية خلوقة » وتری الباحثة 
أن المتأمل في هذه الآية يجد تفسيراً لاختلاف الطباع بين الناس إذ يتعلق ذلك بقدرتهم على 
التحكم بما يجول في نفوسهم من مشاعر وأحاسيس » من هنا کتم يوسف -عليه السلام - ما جال 
بخاطره من مشاعر » في حين لم يفلح إخوته في هذا الأمر فبادروا إلى إلصاق التهمة جزافاً . 
وفي هذا المعنى قال النبي يل : (ليس الشديد بالصبرّعَة ٠‏ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
لت 


() انظر البحر المحیط (5 / ۳۲۸) ۰ ونتویر الأذهان من تفسیر روح البیان للشیخ |سماعیل حقي البروسوي 
(۲ /۱(. 
( صحیح البخاري » كتاب الأدب » باب الحذر من الغضب ‏ ح(5١١5)ص ١١8١‏ . 





المیدھ الثائی 
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المطلب الأول 
علم الله بالسر والجهر 


تعد صفة العلم إحدى الصفات الذاتية لله جل ذکره ‏ والعلم هو إدراك الشئ على ما هو عليه 
إدراكاً جازماء تتم بموجبه معرفة الأشياء على وجه اليقين!") 

وسیقتصر الحديث في هذا المطلب على علم الله بسر العبد وعلانيته على وجه الخصوص » قال 
تعالی : ا هو ول وال والظاهر وَالبَاطِنْ وهو بكل شيء علِيمٌ 6[الحديد :” ] 

لقد تضمنت الآية الكريمة صيغة من صيغ العموم لم يدخلها التخصيص أبدأ » وهذا العموم يشمل 
أفعاله وأفعال العباد الكليات والجزئيات » فهو -سبحانه- يعلم ما يقع وما سيقع ويشمل الواجب 
والممکن والمستحیل ء فعلم اللہ تعالى - واسع شامل محيط لا يستثني منه شيء ء فأمّا علمه 
بالواجب فهو مثل علمه بنفسه وبما له من الصفات الكاملة » وأما علمه بالمستحیل فمشل قوله 
تعالی  :‏ نو کان فیهما ал‏ إِنَا الله ый ЫЎ: аз, [уса Саа‏ تدغون من 
ون له ن یخلقوا ابا ولو اجتمَغُوا #4 [الحج: ]۷۳‏ وأما علمه بالممكن فكل ما أخبر الله به 
عن المخلوقات ومثال ذلك قوله تعالی؛ ل( وله یم ما شبرون وا تون #6النحصل:۱۹] 
والثمرة التي يجنيها المؤمن من يقينه بعلم الله لسره وجهره هي كمال مراقبة الله جل ذکره- 
وخشيته » بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يراه حيث نهاه » كما أن العلم بإحاطة اشتعالى 
بالسریرة و العلانية یستلزم الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية ؛ لصدور ذلك 
عن علم وحكمة فيزول عن النفوس القلق » وتنشرح الصدور بتحقق خشیة اللہ تعالی- سرا 
le,‏ 


١)انظر:‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية » شرحه سماحة الشيخ محمد الصالح العثیمین ص١۱۸‏ بتصرف . 
۲) انظر المرجع السابق ص۱۸ بتصرف. 





بقول جل ثناؤہ: ال وَهُو зай) ВАШ‏ وفِي الأرْض يَعْنَمْ مبركم وجهرکم وم ما 
تكسيبُون4[الأنعام :"'] فقد تحدثت الآية الكريمة عن إحاطة علم الله -عز وجل- بسرائر الناس 
وعلانيتهم وبجميع اعتقاداتهم وأعمالهم من خير وشر وفي هذا من المعاني ما يلي : 

)١‏ "ان سر" الناس وجهرهم وكسبهم إنما هو حاصل في الأرض خاصة دون السماوات؛ لذلك لا 
يتعلق قوله تعالى: 3 فِي السَمَواتِ وفِي الأَرْض 4 بالفعل في قوله: یم سسرکم 4 لذ ان 
المعنی المراد من الاية هو الثه المعبود في السماوات وفي الأرض "۲ . 

۲ المراد بالسر صفات القلوب وهي الدواعي و الصوارف ‏ والمراد بالجهر آعمال الجوارح ؛ 
ولذلك قدم ذكر السر على ذكر الجهر لأن المؤثر في الفعل هي الدواعي التي هي من باب السسر 
» فتؤثر في أعمال الجوارح المسماة بالجھر''' . 

۳ اشتملت الآية الكريمة على لفظتي السماوات والأرض اللتين جاءتا في الآية الكريمة الأولى 
(لحَمذ له لذي خلق لسماوّات والارْض وجعل الظلمات والشور شم انذین کفروا بربهم 
(ояз‏ 

[الأنعام ]١:‏ وهذا نوع من الرباط بين الآيتين الكريمتين » وهذا الرابط يعمق مفهوم الآية الأولي 
» التي أنكرت على الذين كفروا أن يسووا به _سبحانه _ غيره في اتخاذه إلهاً وكأن السر في الآية 
( يم سيركم € امتداد للظلمات التي جاءت في الآية الأولى متقدماً ء وكان الجهز امتداد للنور 
الذي جاء في الاية متأخرا۲۳ . 

مما نقدم ذکره یتبین آن سراثر الناس و علانيتهم سواءٌ بالنسبة لعلم الله تعالی » بل علمه _عز 
وجل _ أحاط بما هو أخفى من السر » قال سبحانه  :‏ ون تجهر بالقول فان4 یعنم اسر 
وأخقى#[طه:۷] › " فالسر ما حدّث العبد به نفسه أو غيره في مكان خال » وأخفى من السر هو 
ما علمه الله مما هو كائن ولم يعلمه العبا "أأء 0ب "ا" 


. تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور » المجلد الثالث (۷ / ۱۳۳) بتصرف‎ )١( 
بن الحسين البكري الطبرستاني الرازي‎ уме انظر التفسير الكبير للإمام فخر الدين أبو عبدالله محمد بن‎ )۲( 
. 1ነኃኘ / ነ ነ) المجلد السادس‎ 
. تأملات في سورة الأنعام لحسن محمد باجودة (ص ۲۷) بتصرف‎ )۳( 
. )٤٥٥٥ / ۷( تفسير جامع البیان للطبري‎ )٤( 


ነ 





"اجت 


عن عبد الله بن مسعود ود قال: جتمع عند البيت ثقفيان وقرثيي' 'أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم 
بطونهم » قليلة فقه قلوبهم » فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ قال الآخر : يسمع إن 
جهرنا ولا یسمع ان أخفینا » وقال Gg ЖУ‏ تمه يماع إذا كيخا ء 
فانزل اه تعالی: ф#‏ وما کنتم تسنترون آن یشهد علیکم ستمغکم ولا آبصارکم ولا جلسودکم» 
[فصات :۲ የሃ‏ 


المطلب الثاني 
علم الله بالسر في السماوات والأرض 


الحديث في هذا المطلب يتناول عموم علم الله بغيب السماوات والأرض . والغیب في اللغة : كل 
ما غاب عن العیون وان کان محصئلاً في القلوب » وکل مكان لا يدري ما فيه وما وراءه فهو 
غیب وجمعه غیوب ‏ وتطلق الغيابة علی الهبطة من الأرض وکل ما یستر الانسان فیها » قال 
تعالی : ( ولْقَوهُ في غیابت اجب #[یوسف:۱۰] آما علم الغیب اصطلاحاً : فهو یطلق على 
ما لا یقع تحت الحواس مما أخبر النبي ييي بأنه وقع أو سيقع » مثل وجود الله وصفاته » ووجود 
الملائكة وأشراط الساعة » وما استأثر الله بعلمه . 

وقد تحدث القرءان عن شمول علم الله للمغيبات كلها في الأرض والسماوات مما لا سبيل للناس 
إلى علمه» قال تعالى ә}:‏ مقاتح а‏ لا يعَلَمهَا إَِا هو з‏ ما فِي ابر وَالَبَضر وَمَا 
تسقط من ورقة إلا يَعلَمْهَا ولا حَبَة في шай В‏ ولا رطضب ولا یابس الا في کتساب 
مُبین [الأنعام:55] » ففي عرض القرءان لقضية علم الله بالغيب بيان لاققصار ذلك 


العلم عليه سبحانه » روى الإمام البخاري في صحيحه أنّ رسول الله жй ы): з,‏ 


قفيان نسبة إلى ثقيف : بطن من هوازن من العدنانية كانت منازلهم بالطائف من أرض نجد » وقرشیان نسبة 
إلى قريش : قبيلة من كنانة ومن بطونها بنو مخزوم ٠‏ بنو زهرة » بنو تيم وبنو هاشم › انظر اللباب في تهذيب 
الأنساب تأليف عز الدين الجزري » ثقيف من )١5١ / ١(‏ وكذلك قريش من (” / )"١‏ . 


۲ صحیح لبخاري » كتاب التوحيد » باب قوله تعالى : ل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم)) ح(۷۰۲۱) 
ص١٤٤٠‏ 


ҮҮ 





الغیب خمسة ء لا يعلمها إلا الله » لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم ما في غد إلا الله ؛ 

ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله » ولا تدري نفس بأي آرض تموت إلا الله » ولا يعلم متى 

تقوم الساعة إلا الله )!'! . 

أما ما أطلع عليه بعض رسله كما قال جل شأنه  :‏ عالمُ اغب فلا يُظْهِرٌ علَى غَيْبه أحداً * للا من 

ሆመ")‏ مِن ув)‏ [الجن:15-15] »فذلك يفيد التخصيص لبعض الرسل بإخبار منه _تعالى_ مما له 

Таман» Мыз ыыы АКЫНЫ ы مده كانه‎ 

ومن خلال التأمل في هذه المعاني العظيمة من إحاطة علم الله _سبحانه وتعالى_ بغيب السماوات 

والأرض » تبين للباحثة ما يلي : 

.١‏ ضرورة تحلي النفوس بالرضا والتسليم لما يقدره الله _تعالی _ من أمور قد تبدو في ظاهرها 
على غير مراد البشر . 

”. ارتقاء القرءان الكريم بمستوى الأداء الفكري عند الإنسان » وذلك حين ينقله من الإيمان 
بالمحسوس إلى الإيمان بما لا يقع تحت طائلة الحس . 

АЙ .۳‏ علم الانسان وقلة معرفته مهما أوتي من صنوف العلم » إذ كل ما لديه من معلوم ما 
هو إلا أثارة من فضل أنعم بها الخالق العظيم تستوجب من المخلوق دوام الشكر والتذلل على 


باب مولاه . 


المطلب الخالذ 


سمع الله للسر والنجوى 
اول | المراد بالسمع : 
ОЗ! (у‏ » وما وقر فيها من شيء تسمعه!". 
تشه Да‏ مو Е Е а аа Е Аа АО‏ 
يسمع الأصوات على اختلافها وجهرها وخفائها » وسواء عنده من أسر القول ومن جهر بهء 


(۱) صحيح البخاري » كتاب التوحيد ء باب قوله تعالى : #إعالم الغيب فلا يظهر على غیبه أحد4ء ح(۷۳۷۹) 


а 


(۲) ) انظر : تسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ص ЛЕУ‏ 
(۳) انظر : القاموس المحیط للفیروز آبادي ص ۱5۷ . 


۳۳ 





لا يشغله جَهْر من جَهٌر عن سمعه لصوت من سر » ولا يشغله سم عن سمع » ولا تغلطه 
ОЕР ТАРА ው‏ 

والسميع اسم من أسماء الله _تعالى_ يتضمن معنيين : معنى كونه _سبحانه_ مجيبا للدعاء » 
ويؤيد هذا المعنى قوله _تعالى_ عن إبراهيم عليه السلام : ان رَبَي لسميع السدعاء 4 
[ایراهیم:۳۹] » كما يتضمن معنى سمعه _تعالى_ للأصوات كما في قوله تعالى : 8 قد سمع 
ال قول الّي تجادلك في زوجها وتشتكي الی الله 6[المجادلة ]١‏ » وفي هذا بيان إحاطة سمغ 
الله _تعالى _ بكل مسموع » وقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة _رضي الله عنها_ قالت 
: ( الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ‏ والله اني لفي الحجرة وإن حديثها ليخفى على 
يا 

کذلك یتضمن سمم 1 _تعالی _ معنی التهدید و الزضيد!" أ کما في قوله تعالی: ‏ اَم يون أنا 
لا نسمع سبرَهم وتجواهم بلی ورسنا لدیهم یکتبون [الزخرف:8] » فإن هذا يراد به إظهار 
وعيد الله _تعالى_ للكافرين وكما اشتمل سمع الله _تعالى _ على تهديد الكافرين » كذلك اشتمل 
على تأييد الأنبياء والصالحين » وهذا مثاله قوله تعالى  :‏ انني معکما Гече Ах‏ 


انيا / الفرق بين السر والنجوى : 

السر إذا قرن بالنجوی قصد به حدیث النفس » والنجوی حدیث بین اثنین فأکثر بطریق التناجي 
أي على وجه الخفية » قال تعالی: ‏ أمْ يَحْسَبُونَ أنَا لا نَسْمَعْ سرهم وتجواهم6 [الزخضرف:۸] ء 
رال رای کی الا من ها معت بخاص راو اکر ینا کن ما а‏ ار 
الا 

وقد تناولت آيات القرءان الكريم الحديث عن المكذبين بالحق » المعاندين له » وأن كيدهم الذي 
مكروه سواء كان على وجه الخفية أم تكلموا به ». فإن الله سميع لجميع ذلك قد أحاط 


(۱) طریق الهجرنین وباب السعادتین» لابن قیم الجوزیة ص ۵۳. 

)۱۳۶ صحيح البخاري» کتاب التوحید» باب قوله تعالی (وکان اه سمیعا بصیرا) (النساء‎ )٤( 
. ۲۰5 انظر : شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية شرحه محمد الصالح العثیمین ص‎ )۶( 

() القاموس المحیط للفیروز آبادي » ص ۱۲۰۳. 


۲ 


بکل ما عملوه وسیحفظ ذلك عليهم حتی تقوم الساعة » فیجدوا ما عملوا حاضرا متا » قال 
تعالى:  ሥጫ АЙ‏ | أَنّ الله يَعلَمْ سرّهم وتجواهم ون АШ‏ عم لوب (لتوبة:۷۸). 
وکذلك قوله تعالی: ‏ وسرُوا النجوی النین ظلموا هل هذا لا بش مثلکم #الانبیاء:۳] » وقد 
بين الله _عز وجل _ أن ذلك التناجي یمثل صورة من صور الکید الشيطاني » لن يضر المؤمنين 
شینا » إذ لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله وليس على أهل الإيمان إلا مزيداً من التوكل!" . 

مما تقدم بيانه يتضح للباحثة أنّ الآيات الكريمة وإن تعرضت لسبيل من سبل النجوى وهو 
التناجي بالكيد والعداء للحق _وهو ما دأب عليه أعداء الدين قديماً وحديثاً » إلا أن الله .عز 
وجل_ قد بین مبلا للنجوى الخيّرة وذلك في قوله تعالى: а А У)‏ کثیر من تجواهم الا من 
а 4‏ 3 مَغْرُوف أو إصلاح بَيْنَ الناس #6النساء:۱۱4] » وقوله تعالى: 9[ ጻጋ зм Бу‏ 
зу‏ الله الذي َيه 887 [المجادلة:4] » وهذه المعاني من النجوى الخّرة 
المتمثلة في المعروف والصدقة والإصلاح والبر والتقوى هي ما ينبغي للمسلم أن يصبغ حياته 
بها » ون یجسدها واقعا ملموسا بعد آن یقن بسمع مولاه لسره ونجواه . 


عرض القرءان الکریم ضروبا من اعمال الخفاء ضر رآ ذيرة من الاسرار تعلقت بجوانب شتی 
من آعمال العباد ؛ فمنها ما تعلق بالبذل والعطاء ومنها ما تعلق بالانابة والدعاء » ومنها ما ين 
نقاء المیثاق الغلیظ بین الرجل والمرأة » وأخری تعلقت بصرف المودة للباري _سبحانه وتعالی _ 
وفيما يلي تفصيل ذلك . 


.۸۰۱۷ انظر: تفسیر السعدي ء ص‎ )١( 


المطلب الأول 
الإسرار في الإنفاق 


دعت الآيات القرءانية إلى الإنفاق في سائر الحالات في السر والجهر وفي الليل وفي النهارء 
وبينت فضل الصدقة في كل الأحوالء وفاضلت أحياناً بين Айй‏ السر ونفقة العلن وفي ما يلي 
تفصيل لذلك : 

آولا | بیان فضل الصدقة نی السر والعلن : 

وجّه سبحانه عباده الی الانفاق والمبادرة فیه قبل آن تنقضي الاجال وتنتهي المعاملات » فلا بیع ولا 
شراء ولا صداقة ولا آخلاء » ولیس لاحد الا ما قدم » ان خيراً فخير » وان شرآ فشر وهذه الدعوة 
وینفقوا ممّا رزقناهم سرا وَعلانية من قبل آن بيِاتي یوم لا بیع فيه ولا خلال 4[ابراهیم:۱ ۰]۳ وفي 
آیات آخر جاء الحث علی الانفاق في حالتي السر والعلن مع بیان آجر وثواب المنفقین» فقال 
سبحانه: «الذین ینففون آموالهم بالیل والتهار سرا وعلانبة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
علیهم ولا هم بحزنون)[البقرة :4 ۲۷] "وفي هذا مدح منه تعالی للمنفقین في سبیله وابتغاء 
مرض‌اله فسي جمیسم الاوقات من الیل ونهار" () 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) وعدّ من هده السبعة (ورجل تصدق ب صدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما صنعت یمینه )۲۱ . 

وعند تأمل الآيات الأخرى التي تحدثت عن مسألة الإنفاق في السر والعلن نجد آنها فصنلت في 
أجرها وبيان فضلها » ومن ذلك قوله سبحانه : [ إنّ الذين д у‏ الله وَأقَامُوا 


. )۳۲۵ / ۱( تفسير القرءان العظيم لابن كثير‎ )١( 
رواه البخاري في صحیحه » کتاب الاذان » باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة »ح-(5750) » ص‎ )۲( 
1۱ء‎ 


۳۹ 


الصّلاة وأنققُوا مما رَرَقنَاهم ميرَأوَعَلانِيةَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لن تَبُورَ هم أجورهم ویزیدهم من 
فضللِه ዕጅ ٤‏ شکور66[فاطر :۳۰-۲۹]. حیث إِنّ الله وعدهم : 

-١‏ تحقق الربح لتجارتهم مع الله فهي تجارة لن تكسد ولن تهلك فإن " الإخبار برجائهم 
لثواب ما عملوا في قوله تعالى: Ў‏ يَرْجُونَ 6 بمنزلة الوعد بحصول مرجوهم ١١۸١‏ 

"- الوفاء بثواب أعمالهم التي عملوها في الدنيا . 

۳- مضاعفة الأجر لهم بزيادات لم تخطر ببالهم . 

. مغفرة ذنوبهم‎ -٤ 

5- تیل لقن من العمل الخالص والاثابة علیه بالجزیل من الثواب » وک ذلك قوله 
سخنه و الین روا ابِْغاءَ وَجھ رَبّهم وأقاموا الصّلاة وأنققوا مِمَا رزفن هم 
سرا Цр шаал, озубу арр‏ ولنك لَهُمْ عقبَى الذارٍ * جنات ዕጨይ‏ 
یدخلوتها Фа Са баз‏ آبانهم وآزواجهم وذریاتهم وَالملائكة озу‏ عَليْهِمْ من 
ар‏ * سلامٌ عَلَيْكُمْ بما صَرتمٌ یم قبی الذار4 [الر عد:۲4-۲۲] . 


حيث أضافت هذه . پوس ی 

ضمنها الإنفاق في السر والعلن ومن هذا الأجر 

|- شری بان መ ኣኣ‏ دارهم دیا لك ماه إلى الأخرة » ولكن ش تان 
Да ов‏ ۲ھ 

ب - بیان حقيقة العاقبة وتمثلها في جنات عدنء " أي جنات إقامة يخلدون فيها "!"ا 

ت - الأنس بالصالحين من الأقارب فيجمع _سبحانه_ في الجنة " بينهم وبين أحبابهم من الآباء 
والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر أعينهم بهم حتى إنه 
ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتنانا من الله وإحسانا من غير تنقيص 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳ / 555) . 
(۲) انظر : تفسیر ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم لمحمد بن محمد بن مصطفی العمادي آبي السعود؛ 
.)٦٦١ /۳(‏ 
) 


۳ تفسیر این کثیر (۲ / ۵۱۰) . 


۳۷ 


للأعلى عن درجته "'' .كما قال تعالى: (( ў орь БА раз ка озш‏ 
بهم رهم ما لاهم من هم من شيء 4 [الطور :۲۱] . 
አ‏ - ۶ 0 .لت" 

مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار 
الضذيقين والأنبياء والزسل: الكراء "1" : 

: بیان التفاضل ني نفقة السر ونفقة الحلن‎ / быш 

تميل الباحثة في هذه المسألة إلى ما ذكره القرطبي من موازنة بين صدقة السر وصدقة العلن وذلك في 

تفسیره لقوله سبحانه: # إن تُبْدُوا الصَدَقَات فَنِعِمًا هي وإن تُخفوها وتَوَتُوها الْفقرَاءَ فَهْوَ አ‏ 81 ویکفر 

: با تفملون خبی #[لبقرة ۲۷۱۰] .حیث یتبین لمن يتدبر هذه الآية أن‎ АШ у УЙ ы уа РЕР 

.١‏ " الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي لها والمعطي إياها والناس الشاهدین لها » أما 
المعطى لها فله فيها فائدة إظهار السنة وثواب القدوة » وهذا لمن قويت حاله وحسنت نيته 
وأمن على نفسه الرياء » وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل » وأما 
المعطي إياها فان السر له أسلم من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى 
عنها وترك التعفف » وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم من جهة أنهم 
ربما طعنوا علی المعطی لها بالریاء وعلی الاخذ لها بالاستغناء۲. 

کذلك یتبین للمتأمل في الاية الکريمة السابقة ما يلي : 

۱. (الصدقات) متعلقة بصدق النية لا أصلها صنّق ومنه قولهم : (رجل صدق النضر)» 
(وصدق فلان في خبره إذا أخبر به على الوجه الذي هو عليه صحیحا كاملا )» وسمى 
الله الزكاة صدقة لأن المال بها يصح ويكمل فهي سبب اما لکمال المال وبقائه ولما لأنه 
يستدل بها على صيذق العبد في ایمانه" . 


۱) تفسیر ابن کثیر (ел. У)‏ 
۲) انظر : المرجع السابق نفس الصفحة . 
۳) الجامع لأحکام القرءان للقرطبي «(И Т)‏ 


) 
) 
) 
)٤(‏ انظر : مفاتح الغیب للفخر الرازي » المجلد الرابع ና)‏ / 75) . 


ҮЛ 


؟. لفظ( الصّدقات) يشمل الفريضة والنفل ( خذ من آنوالهم صدقة تطه رهم » 
[لتوبة:۱۰۳] ۰ آما لفظ الزکا: لا بطلق الا علی الفرضص! . 

۳ تقدیم السر علی العلن واللیل علی النهار ؛ في آيات الاتفاق فيه إيذان بمزية الإخفاء على 
الإظھار!'' . 

.٤‏ التصریح بذكر قوله (الفقراء) عند الحديث عن الصدقة السرية في قوله: ون تخفوضا 
وتوّتوها الفَقَرَاء 4 [لبقرة: ۲۷۱] والسکوت عن هذه اللفظة عند الحدیث عن إيداء 
لصدقة في قوله: ل إن تبْذوا الصدقات а бай‏ [لبفرة: ۲۷۱] ذلك بأن الغني قد 
يدعي الفقر ویقدم علی قبول الصدقة سرا ولا یفعل ذلك عند الناس ؛ لذا وجب التنبيه 
علی اعطاء الصدقة في السر للفقیر دون سواه(". 


المطلب الثاني 

الإسرار بالدعاء 
سيختص الحديث في هذا المطلب ببيان أعبد الأقوال وهو فضيلة الدعاء لما روي عن النبي کل 
قال : (إنّ الدعاء هو العبادة)!؟! , 
يقول الله _سبحانه وتعالى _ في شأن الدعاء : 3 ادعوا ربکم تضرعاً وخفية انه لا یحب المعتدین 
4 [الأعراف:55] » وأثنى _سبحانه_ على زكريا فقال: # لذ نادی رب نِدَاءً خفیا)[مریم:۳] 
والدعاء حقيقته النداء » يطلق أيضاً على النداء لطلب مهم ويكون في العبادة بالقول» أو بلسان 
الحال كما في الركوع والسجودا! . 


(۱) انظر : مفاتح الغیب للفخر الرازي ‏ المجلد الرابع  ۷(‏ ۷۰) . 

(۲) انظر : التحریر والتتویر لابن عاشور ۰ المجلد الثاني (۲ / 1۷) . 

(۳)انظر : المرجع السابق (۳ „(ЗА‏ 

(4) رواه البخاري في الدب المفرد » باب فضل (М) еі)‏ ص ۲:۷ . 
)٥(‏ انظر : التحریر والتتویر لابن عاشور ‏ المجلد الرابع (۸ / ۱۷۱) . 


۳۹ 


وقد بين الحق _تبارك وتعالى_ مزية الإسرار في الدعاء في قوله (خفية) وقوله[دون الجهراء 
ذلك بأن الدعاء صورة التذلل والاستكانة للخالق!'' » وهذا يتطلب خشوع القلب وص حة اليقين 
والأنسب لتحقيق هذه الغاية هو الخفاء والسر » ولقد تجلى هذا المعنی في کلام النبي ی لمّا كان 
في غزوة فأشرف الناس على وادٍ يكبرون ويهللون » ويرفعون أصواتهم ء فقال: (يا أيها الناس 
أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم)!" . 
وتميل الباحثة في هذه المسألة إلى الرأي القائل بأنَ الأمر في الدعاء بالتضرع والخفية لا يفهم 
منه منع الجهر بالدعاء» فقد ورد عن النبي ي دعاؤه علناً في أكثر من مرة » وما رويت أدعيته 
إلا لأنه جهر بها؛ ليسمعها من رواها وما ورد عن النبي بالجهر في الدعاء كما في الحديث 
المتقدم (إنكم 'لا تدعون آصم ولا غائبا) + إنما يقضد منه النهى:عن: الجهن القديد الخسارج عن 
حد الخشوع!"' . 

كذلك ويتبين الرابط بين التضرع والخفية في الدعاء » أن التضرع يأتي بمشاهدة العبد لحاجة 
نفسه وعجزه وافتقاره لکمال مولاه وعلمه وقدرته ورحمته » فإذا حصل ذلك التضرع فلابد له 
من الصون عن الریاء المبطل لحقيقة الاخلاص ‏ وهو المراد من قوله (وخفیف)*! . 


المطلب الثالث 
الإسرار بمواعدة النساء 


ان المتأمل في التشريعات القرءانية المبينة لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة » يجد أن الآيات 
قد تناولت جوانب متعددة وأحوال مختلفة » ومن هذه الجوانب المهمة طبيعة هذه 


(۱)انظر جامع البیان للطبري(۳۹۳۷/۰). 

(۲) صحیح البخاري » کتاب التوحید » باب قوله تعالی  :‏ وكان الله سميعاً بصيرا # ۷۳۸۹(۰) ۰ 
[ص ۰/۱۶۰۸ ومعنی قوله اربعوا آي ارفقوا بأنفسکم. انظر : النهاية في غريب الحديث والاثژ ص۳۳۸ ۰ 
(۳) انظر : تفسیر التحریر والتتویر لابن عاشور . المجلد الرابع (۸ / ۱۷۲) . 

. )۱۳۰ / ۱۶( انظر : مفاتیح الغیب للرازي » المجلد السابع‎ )٤( 


العلاقة ء خصوصاً في فترة معينة تقضيها المرأة بعد وفاة زوجها » يقول سبحانه : ( ولا جتاح 
БЫШ а он ка е Од ре‏ أ أكتنتم في أنفسبكم عم Ш‏ نکم ستذکرونهن ولکن 
لا ሀ уа А зде‏ أن ت تقولوا قولا مَغْروفا ولا تغزمُوا عقدة التكاح حَنَّى يَبْلْعَ الكِتَاب )4 
Ай АШ ነ] | ዶጅ|6‏ ما في آنفسکم فاحذروه وَاعلَمُوا АШ ነ)‏ غفور حلیم6[البقر::۲۳۰] » فقد 
أشارت هذه الآية إلى أحكام رفيعة » وبينت أهمية نقاء النفوس ؛ لإيجاد بناء اجتماعي سليم ء 


ومن هذه الأحكام ; 


) 
) 
) 
) 


۱ جواز التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها » والتعريض هو الميل عن التصريح بلفظ يدل 
على إرادة الزواج بعد انقضاء العدة » وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن 
التعريض مثل ن يقول: إني أريد التزويج» وان النساء لمن حاجتي» ولوددت أن تيسر لي امرأة 


صالحة)!'' 
؟. رفع الحرج في الرغبة المكنونة ؛ لأنّ الله _تعالى_ يعلم أن هذه الرغبة لا سلطان لإرادة البشر 
е‏ 


وقد أباحها الله لتعلقها بميل فطري جائزء مما يدلل على سمو التشريع الإسلامي في تهذيب 

المیول الفطرية» وضبط النوازع البشریةا'' 

۳. النهي عن المواعدة سرا على الزواج قبل انقضاء العدة » ففي هذا مجانبة لأدب النفس؛: 
ومخالسة لذكرى الزواج وعدم مراعاة لحق الله في الالتزام بالعدة » والسر أصله ما قابل 
الجهر» وهذا تأكيد على تجنب مواعدة صريح الخطبة في العدة. 

والحكمة من النهي عن الوعد بالزواج من المرأة في عدتها سراً مع إياحته تعريضاء أنّ 

التعریض آسلوب من آسالیب الکلام یژذن بما لصاحبه من وقار دو فهو یمنع من التدرج 

لما نهي عنه من الوقوع في الشهوة» وایذانه بهذا الاستحیاء یزید ما طبعت عليه المرأة مسن 

الحیاء فتتقبض نفسها عن صریح الاجابة له بالمواعدة » فییقی حجاب الحیاء مسدولا بینهما؛ 

فلذلك رأخص في التعریض تيسيراً علی الناس بمراعاة النوازع» ومنع التصریح Ы)‏ على 

خر مات امد ۱۹1۶ 


۱ رواه البخاري » کتاب التفسیر » باب : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك (#А\Ү)‏ »> ص۷٦٠‏ . 
۲) انظر : في ظلال القرءان لسید قطب(۱ / )١55‏ . 
۳) انظر : المرجع السایق (۱ / 51"( 
ء) انظر : التحریر والنتویر لابن عاشور ‏ المجلد الأول (؟ / 454) . 


۳۱ 


وترى الباحثة فيما تقدم سمو التشريع الإسلامي الذي أقر رغبات النفوس دون تفريط يحرفها 
عن شرف الغاية أو إفراط يأبى مسايرة الفطرة . 


المطلب الرابع 
الإسرار بالمودة 


المودة هي عماد عقيدة الولاء والبراء للباري سبحانه » ومكانها القلب الذي هو موثل العاطفة» 
ومنبت الاحساس والمشاعر وهي معنی خفي لا یطلع علیه الا الخالق عالم الغیب والشهادة. 
ولذلك كان عطاء الله _تعالى _ للعبد على قدر إخلاصه في هذه المحبة لله ولرسوله ولدینه ولعباده 
المؤمنين» فلابد أن تجرد هذه المحبة لله وتصفى وتنقى من أي شائبة شرك أو غبار رياءء أو 
تکدیر نفاق ۰ قال تعالی : لیا با الذین آمنوا لا تتخذوا عذواي وعذوکم ШУ‏ تلقون إِلَيْهِم 
بالْمودة وقد کفروا بما جاعکم من اْحق یخرجون الرّمنول وایاکم آن توّمنوا بالله ربکم ان کَنتَمْ 
خرجتم جهاداً في سنبيلي وابتغاء مُرضاتي تسرون الیهم بالمودة وآنا عم با أخفیتم وا 
ኦው!‏ من یِفعله منکم فقد ضل سنواء السبیل6[الممتحنة:۱]. 

وقد نزلت هذه الآية في (حاطب بن أبي بلتعة)' الذي كان قد كتب إلى قريش بمكة يخبرهم 
بمسیر رسول الله 38 اليید لتد بالك بدا عندهم لا شکاً ونفاقاً » وأرسله مع امرأة » فأخبر النبي 
بشأنه ‏ فأرسل إلى المرأة قبل وصوله » وأخذ منها الکتاب وعاتب حاطبا » واعتذر ,رضي الله 


عنة_ بعذر قبله Е ብ‏ ۱ 


(۱)انظر : حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة » تأليف سید سعید عبد الغني ص ۲۹. 

)١(‏ هو حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي كان ممن شهد بدراً » توفي 
سنة ثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه » انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني(۱/ ۳۰۰). 
(۳) انظر ۰ صحيح البخاري » كتاب التفسير ‏ باب قوله تعالى : إلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) » 
ح(4۸۹۰) » ص ٩۱۲‏ . 


۳۲ 


وفي الآية المتقدمة نهي شديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة وإسرارها 
الیهم » ووجوب الحذر من العدو الذي لا يألو جهداً في ایصال الضر والذی! آموينبغي للمرء ان 
أراد النجاة» أن يكون إسراره بالمودة لخالقه ومولاه» لا لأحد سواه » فهو المطلع على القلب وما 
تخفيه الصدورء إذ في صرف المودة لسواه _سبحانه_ يتحقق البوار والخسران . 

ويتبين من خلال تأمل الآية السابقة ما يلي : 

.١‏ عبّر القرءان الكريم عن مودة المشركين تارة بالفعل (تلقون)» وتارة بالفعل (تسرون)» 
والإلقاء رمي ما في اليد على الأرض بدون تدبر في موقعه » فهكذا مودة الكفار تكون 
في غير موضعها الصحيح الذي يريده الله _عز وجل _ أن يخص به ذاته في السر 
ا 

۲ موالاة الکفار رجاء نفعهم لا یعد دهامٌ آو حزماء С) У‏ الذي أضمر العداوة زمتاً یعسر 
عليه سردا 

۳ الاخفاء والاعلان سواء في علمه _سبحانه_ فلا طائل في إسرار لا يرضاه عز 
1٧‏ 


المیدھ الراع 


ላ 4 ኦኒ ۳ 8‏ ۵ 2 ۷ 
أأعسرمرة وم ااشیامه 


| ۰ 
ዶ 
4ቀ 


المطلب الأول 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي ص ۸۱۵ . 

(۲) التحریر والتتویر لابن عاشور . المجلد الحادي عشر (۲۸ / ۱۳۶) . 
(۳)انظر : المرجع السابق (۲۸ / ۱۳۹) . 

اکن ضر ار ማይ.‏ الان ر 0 


۳۳ 


ابتلاء السرائر يوم القيامة 


الابتلاع: هو الاختبار والتمحیص وذلك رنه ملی: َو بشینم من قرف و لمكو 
4 [البقرة:۱۵۰] وهو كذلك یتضمن معنی الظهور کمافي قوله تعالی: ‏ وتبلو 
]4:21 ([محمد:۳۱]» آي نظهرها" » وقد سبق في التمهید تعریف السراتر بأنها عمل القطب 
وما خفي من عمل الجوارح حيث يقول الله تعالى: يوم تبلی السترّاثر» [الطارق:٩]‏ في 
هذه الآية إشارة إلى أن ابتلاء السرائر يوم القيامة » يتحقق بظهورها بعد الخفاء والاستتار ليتم 
تمحيصها واختبارها » وهذا المعنى يتضح في قوله تعالى: یوم هُمْ ارون لا يَخقى علَى الله 
منهم شيع۶ Гезе]‏ 

واختبار سرائر الصدور يُظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه » قال 
تعالى یوم تبیض وجوة وتنود وجوه 6[آل عمران:١٠٣]‏ ء ففي الدنيا تنكتم كثير من الأمور 
ولا تظهر عیانا للناس » وأما يوم القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجّارء وفي هذا المعنى قال 
رسول الله كك : (لکل غادر لواء ینصب بغدرته) !والغادر : الذي یواعد علی آمر ولايفي به 
ء فیفضح بذلك یوم القيامة » کذلك рун‏ القرءان الكريم مآل الغلول يوم القيامة » والغلول هو الأخذ 
من الغنيمة على وجه الخفية!"» وقد توعد الله _تعالى_ الغال بفضحه على رؤوس الأشهاد ؛ 
وذلك لتحميله ما عله في ذلك الوم قال تعالى: ‏ ومن о‏ یأت بما غل یوم القيامة ثم توفی 
كل تفس ما كسبَت У Бу‏ يُظلَمُونَ 6[آل عمران:151] . 

من هنا فان المتأمل في انکشاف المخبوء یوم القيامة لن من عن كق من الاس في هذه 
الحياة الدنيا » الذين بالغوا في إخفاء ما يغضب الله _عز وجل_ عن أناس أمثالهم » ولم يُعِدُوا 
العْدّة لانكشاف ما ستروه عمّن يعلم الخبء في السماوات والأرض . | 


(۱)انظر : تفسیر الجلالین للمامین محمد بن أحمد المحلي وعبد الرحمن بن آبي بکر السيوطي ص۰۸ 
حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة » تألیف سید سعید عبد الغني ص ۲۹ . 

(۲) صحیح البخاري » کتاب الجزية والمولدعة » باب إثم الغادر للبر والفاجر ۰ح(۳۱۸۸) » ص 1۱۲ 
(۳) انظر : لسان العرب لابن منظور مادة (غل) (۱۱ / .)4۹٩‏ 

(۶)انظر : القيامة الکبری للدکتور عمر سلیمان الشقر ص ۱۵۰ . 


٣ 


المطلب الثاني 
السرور يوم القيامة 


" السرور مأخوذ من السر ؛ لان المراد ما ینکتم من الفرح " ۲ وقد نبه القرءان الكريم على 
تحقق سرور المطيعين بنعيم العقبى في قوله تعالى з):‏ لی اظه 
уыл‏ [الانشقاق:۹] » لذ ان سرور یوم "من АЙ Ала ДАЗ‏ عن وجل_ لما یتسم به 
من دوام لا ينغصه كدر » قال تعالى ага шу уда йоз аа).‏ 
وَسُرُورا [الإنسان:١١]‏ » أما سرور الدنيا فليس بالذي تؤمن عواقبه » حيث قال اللہ _تعالی_ 
مخبراً عن حال الكافر: (إ إِنَهُ كَانَ فِي أَهلِهِ مَنرُورا4 [الانشقاق:1] ؛ لذا ترى الباحثة لزوم 
التفريق بين استعمال القرءان للفظتي السرور والفرح » فقد بدا جلياً من خلال النظر في الآيات 
المتقدمة تخصيص لفظة السرور دون الفرح عند الحديث عن مآل المطيعين يوم القيامة» أما الفرح فهو 
ضد الترح وهو انشراح الصدر بلذة عاجلة(»وهذا لا يلائم سرمدية الثواب في الدار الآخرة . 
۷098۳0" 

الأول / في قوله تعالى : لآ قل بفضل له وبرحمته فبذلك فلیفرخوا 4 [یونس:۸*] . 

الثاني / في قوله تعالی: ( ویومنذ یفرح الموّمنون» [لروم:؛] . 

وسوی هذین الموضعین أتی التعبیر عن الفرح بصيغة عدم الترخیص ‏ قال تعالی УАШ‏ 
шм‏ القرحين) [لقصص:۷] ۰ وکذلك قوله: ( ذلکم با کنتم ይህ‏ في الارض بفیر 
الحق (уо: а‏ وقوله: እ‏ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف ФАШ руш,‏ [لتویة:۸۱]» ومن 
خلال هذه المعاني یتبین مدی |حکام المعنی في استعمال القرءان للفظة السرور الحاصل یوم 
لقيامة دون الفرح, إذ إن اللذّة من ذلك السرور الخالد هي لذة آبدية بخلاف سرور الدنیا وفرحها 


(۱) بصاتر ذوي التمییز لفیروز آبادي (۳ / ۲۰۸) » وانظر : لسان العرب لابن منظور (۲ / ۵4۱) 
فسیر الجلالین للامامین محمد بن آحمد المحلي وعبد الرحمن بن آبي بکر السيوطي ص5۰۸ 

حقيقة الولاء والبراء في معنقد آهل السنة والجماعة » تألیف سید سعید عبد الغني ص ۲۹ . 

(۲)انظر : بصاتر ذوي التمییز للفیروز آبادي (۲ / ۱۷۸) 


المطلب الخالذث 
نزع الغل من صدور أهل الجنة . 


الغل هو الحقد والضغن » ونزعه يتحقق بتخليص نفوس أهل الجنة منه » فإذا هم إخوان متقابلون 
في صفاء النفوس وطهارة القلوب » وفي هذا المعنى قال تعالى 9[ ونَزَّعنا ما فِي صُدُورهِم من 
غل إخواناً علَى سُرْرٍ متقابلين) [الحجر ]٤١:‏ » ويعد نزع الغل የቤ.‏ اون 
تہ فزیل ما کان.فی قویهم في لتا اع عن َو موي 
في حیاتهم الثانية » وتتخلص من الانفعال بالخواطر السيثة » إذ إن الغل لو بقى في صدورهم 
كما كان في الدنیا لکان في ذلف تتفیص لنعيم “Чыр‏ وقد بين يلع ذلك في قوله: ( يخلص 
المؤمنون من النار فبحښون علي قنطرة بين. الجن والنار فیَقص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
ينهم في الدنيا » حتى إذا هوا ونوا أذن لهم في دخول الجنة » والذي نفس محمد بيده لأحدهم 
آهدی بمنزله في الجنة منه بمنزله کان في الدنيا)" " » ومن الملاحظ کذلك دعاء المؤمنين في 
الدنيا بنزع الغل من قلوبهم تجاه إخوانهم المؤمنين قال تعالى : ولا تجعل في قلوبتا غلاً للذين 
آمتوا ‏ [الحشر:١٠]‏ » وذلك لأن الأصل أن تمتلئ القلوب حباً وولاءَ لأهل الإيمان بعد أن نأت 
عنها الأحقاد والأضغان . فسلامة الصدر من الغل والأحقاد هي الطريق لإنارته بالهدى 
والصفاء» مما یجعل صاحبه من الفاتزین بوم القيامة قال تعالی( یوم لا ینفغ مال ولا بنون ان 
مَن اتی الله بقلب سلیم» [الشعراء:۸۹] وهی کذلك من دعائم الالفة والوحدة بین المؤمنين قال 
ХУ УШР АШ ш уду; Жый‏ کنتم иі‏ فألف бш‏ قلوبکم Удай‏ بنغمته 
إخوانا) [آل عمران:7١٠]‏ » وما أحوج الناس في زمن الإمكان إلى نزع الغل والأضغان من 
صدورهم » إذا كان لا ينفعهم عند المعاد إلا قلب سليم من الأدران . 


المطلب الرابع 
إسرار الندامة عند رؤية العذاب . 


. انظر : فتح القدير للشوكاني (؟ / 51؟)‎ )١( 


۳۹ 


إن المتأمل في الآيات القرءانية التي تتحدث عن مشاهد القيامة يرى الأهوال العظام والنوائب 
الجسام التي تنزل بالكفرة والمجرمين في ذلك اليوم العظيم » فقد سماه الله .عز وجل_ يوم 
الحسرة ؛ وذلك لشدة تحسٌر العبادء وتندمهم فيه قال تعالى  :‏ وأذرهم یوم الحسنرة إذ قضيي 
مر رهم في غلَة رهم لا ومنون6[مریم:۰]۳۹ ویبلغ الأسی والاسف والندم بالکفار مبلغاً عظیماً 
72 مرو کټخ ومیخ تذل _تعالی _ مبيناً حال الکفار :الإ وَلَوْ أن لكل تفس 
ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسرّوا لندامة ما رآوا العذاب وقضي بيهٌُ بالق منط وم لا 
يُظلمُون# [يونس:24] » فللمرء آن یتخیل ما في الأرض من موجودات جمیعها لا يرقى لكي 
كوخ فدية من الغذاب علی ظلم هی في هذه р‏ هذا المشهد. بوضنم بجلام حالة لنذم 1 شید 
الذي لحق الظالمین ۰ حتی آصبح نکتمهم و اسرارهم لندمهم آبلغ في التعبیر من تصریحهم به . 
کذلك پبین القرءان لسرار الندامة حين یکون الظالمون موقوفین عند ربهم یرجعون القول إلى 
بعضهم البعض » بين مستكبر ومستضعف حتى ينتهي بهم الحال إلى تجرع ندمهم ولخفاء 
حسرتیم اي لا طائل من وراه 9፡ ሠነ‏ . . قال تعالی  :‏ وقال الذين اس ضعفوا للذين 
استکبروا بل مکر الیل والتهار لذ تأمُزونتا أن تكفر باللّه وتَجعل 4 آندادا وَأسرُوا الندامة لَمَا 
رآوا العذاب وجعنا ال أغلال في آعتاق الذين کفروا هل یجزون الا ماک انوا 
{дуд‏ [سبأ:٣۳]‏ ء ویجدر البیان هنا بان الندامة یوم القيامة تظهر جهرافي مواقف 
أخری''' کل موقف بحسبه » إذ قال تعالى : а нә‏ الظَالمُ علی بدیه یقول يا ليتني 
اتخذت а‏ الرَسسُول سبيلاًء یا ویلتی ليتبي لم أَنَخْدْ فلاناً خليلا[الفرقان :18] » وكذلك قوله 
تعالی : ( وقالوا لو کنا نستمع و نخقل ما کنا في أصنحاب السعیر * فاعترفوا فاعترفوا بسذنبهم 
а Аай ДА‏ [الملك:١٠٠١١]‏ . 
وتخلص الباحثة من خلال ما تقدم إلى أن الندم يوم القيامة سواء كان على سبيل الإسرار أم على 
سبيل الجهر فإنه لا ينفع صاحبه ؛ وذلك لانقضاء زمان العمل » وهذا يرشد المؤمن إلى ضرورة 
توظيف ندمه على ما فرط من طاعات وقربات في هذه الدار » فيجد في الطلب قبل انقضاء 


موسم الأرباح . 


(١)انظر‏ : القيامة الكبرى لعمر سليمان الأشقر ص ٤٢٢‏ . 


ዐላ 


للفصل (لثانی 
أدواء السريرة 


#المبحث الأول : اتباع الهوى . 
#المبحث الثاني : الرياء . 
ع#المبحث الثالث : إيثار الحياة الدنيا . 


العبمعھے الأول 


اقباغ ااشھوی 
يُعد اتباع الهوی من آخطر الافات » وأعظم العلل المهلكات » وهو شأن الضالين المضلين 
من الناس » وما نأى عنه إلا المخلصون الصادقون » وستبین الباحثة في هذا المبحت ما 
یتعلق بهذه الافة من معاني . 
المطلب الأول 
الهوى لغة واصطلاحا 

الهوى АШ‏ / مأخوذ من (هوى) بمعنى سقط » ومنه قوله تعالی: وَالنَجْم إِذَا هوى » 
[النجم:١]‏ » وهوى الی الشيء مال للیه وأحبه ومنه قوله تعالی 'أْفَاجَْلْ أَقْندَةَ من التاس 
تهوي إِلَيْهِمْ 46[ ابر اهیم :۳۷] . 
والهوی : رادة النفس تکون في الخیر والشر!" ‏ ويُجمع الهوى على أهواء . 
والهوی اصطلاحا هو : 

*" ميل الطبع إلى ما يلائمه ۲ 

* وغرف بأنه " میل النفس للی ما تشتهي ۳۳ . 

* وقالوا إنه " ميل النفس eT‏ غیر اصفاء لحکم الشريعة منه "۱ . 

* و أیضا هو " ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشر ع "(*) 

ومن خلال تأمل التعريفات السابقة » يمكن ملاحظة أن بعضها أشار إلى الذم في المراد 
بالهوی» وذلك في استبعاد داعية الشرع عند ميل النفوس إلى ما تحب » في حين توقف 


. ۱۲۱۱ انظر : القاموس المحیط للفیروز آبادي ص‎ )١( 

(۲) ذم الهوی لابن الجوزي ص ۲۷ . 

(۲) بصائر ذوي التمییز )۳٥۹ / ٥(‏ . 

. ۲۵۲ التعريفات لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني ص‎ )٤( 
. ٦1۷٤ص معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجي‎ )٥( 


۳۹ 


التعريف الأول عن الحكم على المراد بالهوى من حيث الذم وعدمه واكتفى بأنه ميل النفس 
ل مايا و مزا و کن رر (ሂባ‏ يلي : 

СЕ ТИЕ ЕЕГ, 
على إصلاح حاله » وهذا في الأصل ممدوح لا مذموم إذا كان ما يهواه مستجلب له ما يفيده‎ 
. دافع عنه ما یوذیه(‎ » 

خافيسا/ إذا أفرطت النفوس في الميل إلى ما تشتهي وأصبح ذلك هو الغالب عليهاء فذلك هو 
لهزی المنموم: 

قالض/ من الملاحظ کذلك اطلاق ذم الهوی و الشهوات فلا يكاد يذكر حتى يقرن بالتحذير 
والنهي» وهذا تفسیره آن الغالب من موافقة الهوی هو عدم الوقوف عند حد الانتفاع فقط 
ونما عموم غلبة الضرر من مسايرة الهوی". 


المطلب الثاني 
ذم اتباع الهوى 


بين القرءان الكريم أن اتباع الهوى من أخطر أدواء السريرة ؛ وذلك لما يمثله من دلالة واضحة 


علی انتفاء صدق التوجه والانشغال بالعوائق العارضة ٠‏ وقد جاء الهوى مذموماً في القرءان 


إحدى وثلاثين مرة » على صور متعددة منها : 


ول / لنهی الصریح عن اتباع الهوی » ومثال ذلك قوله تعالی:([ فَلا تتَبِعُوا الْهَوَى أن تغدلوا» 


. ]۱۳٩:ءاسنلا[‎ 


۷ الأول / نهي لبعض الرسل _عليهم السلام _ مثل ما ورد في شأن نبي الله داوود 
_عليه السلام _ في قوله تعالى  :‏ يا داوّذ لا جعلتاك خليقة في الرْض فاحکم بیْن 
الاس بالحق ولا تتبع [үа а‏ وذلك في بیان مسئولیته _علیه السلام _ 
تجاه مستلزمات الاستخلاف المتمقة في الحکم بالعدل » كك ما ورة في 


(۱) انظر : الطب الروحاني لابن الجوزي ص ١‏ . 


(۲) انظر : ذم الهوی لابن الجوزي ص۲۸ . 


дүй‏ هان ы‏ من توجیه الء _عز وجل_ له بمخالفة أهواء المکذبین 
الجاهلين كما في قوله تعالی:ل( 5 аз‏ علی شريعة من الْأمْر فاتبغها ولا تتبع 
улада) оза у сә РА‏ » وقوله تعالی ال( ولا о Арза ы‏ 
جاءك من الحق 1 [المائدة:4۸]. 
ومما يجب التأكيد عليه هنا أن النهي عن اتباع الهوى في حق الأنبياء إنما ينصرف الجهد فيه 
إلى أفعال المدعوين المكلفين باتباع الرسل من بيان خطورة ركون الشريعة إلى أهواءهم الباطلة 
؛ لذلك أضيف الهوى في الآيات السابقة إليهم دون نسبته إلى الرسل عليهم السلام . 
٧‏ الثاني / نهي عام للمؤمنين عن اتباع الهوی ووجوب القيام بالفسط ‏ وذلك في قوله 
у ТИК‏ لذين آمنوا كونوا مین بالط شهناة له وتو де‏ .66 
الوالدین والأفربین ان ነዴ‏ غنباً أو فقیرا 409 أولّى بهما فلا تتَبعُوا الهوى أن 
تَعدِلُوا ون تلؤوا أو تُغرضوا فَإِنَ الله كان بما تَعْملُونَ ыз‏ @ الا 
ولا ريب في أن أكبر العوائق أمام تو дь‏ لتق رغه دعب فر ایا الهوی » إذ مع 
مجاراته على مراده يتأتى عمى البصيرة » فیصبح الحق باطلا والباطل حقا . 
ጩክ‏ | ذکر خبر بني إسرائيل في تكذيبهم الرسل واستكبارهم على الحق حتى وصل بهم الأمر إلى قتل 
النبيين كما في قوله تعالی йу эй Оза ШЙ А) аза ПАТ шу  :‏ وَآتَيْنَا عيسى ابن مریم 
ОШ‏ 505916 بروح القذس أَفَكلَمَا جاءكم رول بما لا تهوى أنفسكم استكبركم فقريقاً كَدْبْتمْ وقريقاً 
تقتلون4 [ابقرة:۸۷] » وقد بين الله هکی نا مق 195 اف ]1[ آثروا هوی آلفسهم علی 
هدي ربهم سبحانه . 
КЫЫ‏ | المفاصلة بین متبع الهدی ومتبع الهوی » فقد فاصلت الایات القرآنية بين أرباب الهداية 
وأرباب الغواية مفاصلتها بین الحياة والموت » وبین النور و الظلمة و الابصار والعمى» ومن ذلك 
قوله تعالی : من کان уу) А Шз) УШУ Ща‏ | يمّشي به في الناس کمن متلة في 
لمات لیس بخارج منها کلك زین للکافرین ما کاوا یِشلون) [الأنعام:؟؟1] . وکذلك قوله 
تعالۍ 1 уйш А) ш Ай ДР Ив‏ 5 شاد مه ومن قبله کاب موستی اما ورحنة 
бйлу ашу‏ به ዕሓ 39 ጮ ዕ5 ዕዳ ቅ : ,955 41ቹ ፡ Гуса]‏ رَه ڪمن زين لَه 
منوع غله واتبضوا елаз) р‏ 


(۱) انظر : تفسیر السعدي ص ۱۸۷ . 


፡ነ 


إذ يتبين من تأمل هذه الآيات مدى المفاصلة لا المفاضلة بين متبع الحق والهدى ومتبع الضلال 
والردى » فهما عند الله لا يستويان ولا يخفى ما أشارت إليه الآيات من ذم وتحقير لمن سلّم زمام 
ارد فو مه اه ا ن اقطان ыйы Кыза‏ 

يقول ابن الجوزي : " فينبغي للبيب إذا اختلف عقله وهواه ‹ وقد علم أن العقل عالم ناصح أن 
يستشيره وأن يصبر على مضض ما يأمر به» ويكفيه في إيثار العقل علمه بفضله ومن حكم 
هواه على عقله فقد صير المتبوع تابعاً والمأموم إماماً » فإنه يتأذى من حيث قدّر النفع» ويحزن 
من حیث آراد الفر ح "| 

ومن الشواهد العقلية علی ذم الهوی تفکر الانسان في نفسه» وعلمه أنه لم یخلق لموافقة هواه فان 
حظ البهائم من الشهوات آکثر منه لأنها مطلقة في محبوباتها من غیر حصر . فلما نقص حظ 
الادسی من هذه الشهوات علم آنه لم یخلق لها وانما لغاية اجل с ЫТ‏ 


المطلب الخالث 


عوا قب اتباع الهوى 
عرض اقرءان الکریم في حدیثه عن آفة اتباع الهوی سوء المآل والعاقبة التي تلحق متبع الهوی 
» ومن ذلك ما يلي : 
او فتقاد نصبرة ال . تعالی_ وولابته ؛ فقد جعل تعالی_ اقباع الهسوی خاصسة بعد 
حصول نعمة الّه _تعالی _ بالعلم والهداية من أعظم الأسباب لفقدان نصرته وولايته › قال 
عز وجل : #أولئن ጨባ‏ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جاءك من الْعلم ما لَكَ من اللّه من ولي ولا 
تصیر 4 [لبترة:۱۲۰] | 
ды‏ آت لطاب سے да аш И‏ ناکون ما شى مخ ماو امه 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب!* من هنا علم ما يختاره الانسان لنفسه من سوء عاقبة 


(۱) بتصرف من کتاب الطب الروحاني لابن الجوزي ص5١‏ . 

(۲) انظر : المرجع السابق نفس الصفحة . 

(К)‏ 363 ر ی نة 

(۶) انظر : البرهان في علوم القرآن للإمام محمد بن عبد الله الزركشي )57/١(‏ 


٢٤٢٤ 


حين يولى قيادة أمره لسلطان هواه فيحرم نصرة مولاه وولايته قال تعالى: ان АШ Бар‏ 
فلا غالب لك وان یم من ١3‏ الذي یتصرکم من بغده # [آل عمران:۱5۰] . 

وعلی الامة ان آرادت من الله ولاية ونصرا ولیس لها ذلك الا منه _سبحانه _ آن تسلك ህጅ‏ 
المدی طریق الهداية وتهجر إلى غیر رجعة طریق الأهواء لیتحقق لها العتق والخلاص. 
فان | استهواء الشیاطین ء والاستهواء هو طلب انباع الهوى وهو ما يسعى الشيطان 
لتحقيقه من الإنسان لتحصل له الحيرة والخذلان عندما تتناز عه دواعي النفس الأمارة بالسوء 
> مع داعي الحق والهدى » قال تعالى: قل أتذغو من Ыл АШ су‏ لا تفا ولا يضرت 
ور على أعقابتا بغ ША‏ له كالذي استهوته الشیاطین في لأرض حیران له آمن‌خاب 
д д‏ الهُدی اننا قل إن هدی الّه هو انهدی وأمرتا نسم درب ال المین۹ 
[УЗ]‏ وعلی ذلك فالناس منهم من ظفر به هوی نفسه » فملکه وأهلکه وصار طوعا 
۲ وقسم ظفر بهوی نفسه فقهره فأراح واستراح » وقسم تنازعه داعي الهدى وداعي 
الهوی . فتملکته الحيرة والخذلان وقد بين القرءان آن الخلاص من هذه الحيرة یتحقق بسلوك 
درب الهدی والایمان . 

فالضا | مماثلة البهائم » وتعد آسوء المنازل التي یوصل للیها اتباع الهوی لذ یهبط الانسان 
بموجبها من علو دار الفضل والعلم والهدی إلى قعر دار الضلال والردی فیماشل آخس 
А‏ اضر АА‏ نه د نال б е э):‏ لذي а ша оца‏ منها 
فأنبَعَهُ الشیطان فکان من الغاوین * ولو شنا لَرَفَعَاهْ بها ولَكِنَهُ أخلد الی ህመ)‏ واتبع هواه 
Дав Аё‏ الكلب إن تحمل 5 يلْهَثْ أو ت تترکه یھٹم4 [الأعراف ۱۷٥:‏ ۲۰ ۱۷] , 

ووجه الشبه بین متبع هواه والکلب هو دوام الحال علی وجهة واحدة من السوء!" ء ولزوم 
الإخلاد إلى الدون مع اختلاف عوامل التأثیر ویتبین في هذه الصورة القرءانية آشد ما یوصل 
اليه اتباع الهوی من መይ‏ العاقبة وذلة المأل حین يستوي الادمي الذي هو مظنة الرفعة حین 
ينتفع بالآيات فيهبط بمسايرة هواه إلى خسة الكلب وذلته وضعته. 


)75/١( انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء لابن القيم‎ )١( 
. (ҮҮ. / ۲( انظر : تفسیر الکشاف للزمخشر ي‎ (Ү) 


ሂኛ 


رايا | فساد السماوات والأرض ومن فيهن » وهذه العاقبة من أكثر عواقب اتباع الهوى عموماً 
وشمولا » لذ یمتد آثرها وخطر‌ها فیشمل آکیر المخلوقات واأعظم الموجودات وهي لسماوات 
والأرض فضلاً عمن فيهن من العوالم الأخرى ٠‏ قال تعالى:9إولو اتَبَعَ الحق أَهْوَاءَهُمْ ጩቭ‏ 
БАШ Др Орд Сә Оа ә С‏ بذكرهم فَهُمْ عن ذكرهِم مُغرضون 6 [المؤمنون:١7]‏ . 
а ауадай зы аз‏ مل йд бый‏ كول شا رما خفا 
#ጨ]‏ )333 وما بیتَهما لاعبین» ما خلقَناهنا لا بالخق ولکن АД‏ لا يَعلَمُون) 
[الدخان :۳۸ -۳۹]. 

وانباع الحق لأهواء آهل الباطل موصل لاختلال انتظام ый ай‏ مع شموله في ذلك لفساد 
من في السماوات والأرض من مخلوقات حین تختل لدیها القیم وتتضارب عندها الموازین » 
ناس الع ን А Азд Ы ን ነ. ከከ...‏ 
نفراط آمره بسیب مسايرة هؤاه + وفي. هذا المعنی قال عز وجل: ዲ 1:95 са А У‏ 
عن ذکرنا واتبع هوا؛ وکان أمره فطا ٩‏ [الکهف:۲۸] ۰ فجعل الله _تعالى_ انفراط أمر 
الإنسان » وتجاوزه لحد الهدی نتيجة لاتباعه للهوی . 

وقد عبر القرءان الکریم عن آشد مراحل اتباع الانسان لهواه » وهي مرحلة تألیه الهوی » 
وذلك في قوله تعالی ریت من 83 ዛፋ]‏ هواه أفانت تکون علیه وکیلا/[الفرفان:۳؛]. 
واتخاذ الهوی اله یعبد هو غاية فساد العقيدة حین تنفلت النفس من کل المعاییر التابتة » 
وتخضع لهواها وتحکم شهواتها وفي ذلك هلاکها ومنتهی غیّها وضلالها!" 

كما بيّن الحق _سبحانه _ عواقب تألبه الهوی في قوله تعالی: ا( эа Аа) 33 ра шй д‏ 
Де АШ АША)‏ علم وختم علی سنععه وقلبه وجغل علی بصره غشاوة فمن بهدیه من بد 
УЙ АШ‏ تأکرون [الجائیة: ]۲۳‏ إذ يتبين من خلال تأمل هذه الآية إشارات مهمة منها : 

)١‏ متخذ هواه ليس بالضرورة أن يكون جاهلاً » بدليل قوله تعالى е):‏ وهذا 
مخ کس المومن የ. ይር ናን ከ‏ بفره.ما کان لشیم من 
علم ما دام علمهم لم يهدهم سبيل الرشاد . 


(۱) انظر : تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور » المجلد الثامن (۱۸ / )٩۳‏ . 
)١(‏ انظر : تفسير الظلال لسيد قطب (ه / 5055؟) . 


ሂ፥ 


"( |/' أثر اتخاذ الهوى الهاً وما يمثله من فساد في الاعتقاد يلقي بظلاله على أهله فيعطل 
منهم الجوارح کالسمع والبصر فلا ینتفعون بها ویتغلغل في باطنهم » فیشین آهم مضغة فیه 
وهي محل اطلاع المولی فیفسد القلب » وهذا غاية الضلال وأسوا 8:1 لمن آله واه ولتخذه 
معبوداً من دون الله عز وجل . 

۳) في هذه الآية تحذير من أن يكون الهوى هو الباعث للمؤمنين على أعمالهم » ويتركوا 
اتباع أدلة الحق لأن العمل لابد أن یکون تابعا للعلم وليس للهوى » أما اتباع الأمر المحبوب 
لإرضاء النفس دون نظر في صلاحه أو فساده » فذلك سبب الضلال وسوء السیرة!'' . 


المطلب الرابع 
عقبى مخالفة الهوى 


ليس أدل على فضل مخالفة الهوى من تأمل عواقب موافقته» وما يجنيه على أربابه من هتك 
الأستار» وحط المنزلة» وفوت الفضائلء فمتابعة هوى النفس فيه ذل لها لكونها مغلوبةء أما 
قهرها لهواها ففيه عزها لأجل آنها غالبة» وقد قال الشاعر: 
خالف هواك إذا دعاك لريبة فلربٌ خیر في مخالفة الھوی!'' . 

" ومما يدلل على فضل مخالفة وی كلب السو 22.7 9 اة تة ا 
لمكان مخالفته للهوى من حبس ما صاده على صاحبه دون أكله خوفاً من عقوبته أو شكراً 
ا 

وقد بين القرءان الكريم عقبى مخالفة الهوى متمثلة في تحقيق الرفعة في الدنيا في قوله 
تعالی: الإ وائل علیهم نباً الذي يياه آیانتا فانسلخ منها Ыы) АД‏ فَكَانَ Оа‏ الفاوين: 
ولو شبنا ارقعاه بها ولكِنّهُ أخلدَ إلى الْأَرْض6الأعراف:15 - 132] » فاستحقاق الرفعة 


.)۳۹۰/ ۲۵( انظر : تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور » المجلد للعاشر‎ )١( 
. ۲٢ دیوان | العتاهية ص‎ )۲( 
. ۱ الطب الروحاني لابن الجوزي ص ء‎ )۲( 


المذكورة في الآية كان بسبب الانتفاع بآيات الله » وعدم الركون إلى هوى النفس » ومنعها 
من النزول إلى الدون والالتصاق بأرض الشهوات » وهذه الرفعة في الدنيا تتحقق بالهداية 
والإرشاد الی الحق وتلقین الحجة!" » وقد بین القرءان الکریم أنّ رفعة الآتدمي في الدنيا 
منوطة بمدی التزامه بمنهج خالقه وایثاره ما برضی ربه على هوى نفسه ليفوز بالحياة 
الطيبة كما في قول تعالی: من عمل صالحاً من ذکر و نی وهو مُوّمن فلنخیته حَيَاة 
аЬ‏ ولنجزينهم Тр) КАТЕР УА‏ 
بطيب الحياة الدنيا للإنسان ذكراً كان أو أنثى ء لما يتحقق لديه الإيمان الذى يدفعه للعمل الصالح » 
وأعظم هذا العمل هو ما جاهد الإنسان فيه هوى نفسه وراقب بعين العقل عاقبة أمره فتحرر من 
آسر الهوی » وكان بذلك مظنة الفوز بالحياة الطيبة ممثلة في الرضا بما قسم الله تعالى » وحسن 
الأمل بالعاقبة » والصحة والعافية » وعزة الاسلام في النفوس » وهذا المقام الدقيق من تلمس مظاهر 
الحياة الطيبة تتفاوت فيه أحوال الناس بتفاوت سرائر نفوسهدا"! . 
كذلك أرشد القرءان الكريم إلى نوع آخر من الرفعة الناتجة عن مخالفة الهوى » وهي الرفعة في 
الآخرة وتمثل غاية الرفعة ومنتهى الآمال والرجاء ٠‏ ينالها الإنسان حين يتحقق لديه خوف مقام الله 
تعالی _ ظاهرا وباطناً » فینهی التفس عن الهوی والاخلاد الی الارض ؛ فب ذلك یسستحق جمیسل 
المآب عند الله تعالى » حين ينعم عليه بالإيواء إلى بيت الرفعة والهناء » وهذا ما بینه القرءان في 
قوله تعالى фа Шу:‏ حاف مام Ну ач‏ لنش عن هوى فإ َة هي 
الْمَأوَى4[النازعات:٠؛‏ -4۱] ۰ وهذه الآية ترشد المؤمن إلى أجل الرفعة وأجدرها ببذل الجهد › إذ 
کل رفعة في الدنيا لا توصل صاحبها إليها » وتقصر به عن نيلها » هي رفعة خالية من الحقيقة 
والمضمون . 


ኣፈ!‏ الثاني 





الرياء آفة القلب » ومفسدة السريرة » وهو الجالب لحبوط العمل وذهاب بركته » ويقع الرياء من 
قلة المعرفة بالله عز وجل وتعظيم قدر الخلق » وإيثار النفس مدحهم وحمدهم . 


(۱) انظر : فتح القدیر للشوكاني (۲ | ۳۷۲). 
)١(‏ انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور » المجلد السادس ٤١(‏ / ۲۷۳) . 


٤٤ 


المطلب الأول 
الرياء لغة واصطلاحاً 


أولا | لریاء لغً؛ مأخوذ من الفعل (رأى) وراءى الرجل مراءاة ورياء ورئاء إذا أظهر خلاف 
ما هو عليه » والمرائي من الناس من بُری غیره آنه یفعل وهولا یفعل بالنية » وذلك إذا أبدى 
عا اد وا 

ثافها / الرياء اصطلاحاً: تعريفات العلماء للریاء عديدة وإن اختلفت في ألفاظها إلا أنها متقاربة 
في معناها ومن هذه التعريفات: 

*" (ظهار العبادة بقصد روية الناس لها فیحمدوا صاحبها ۱۳۳ . 

* الفعل المقصود به روية الخلق غفلة عن روية الحق عماية عنه ۲۳ . 

*" ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فیه "٩‏ . 

وقد فرق العلماء بين الرياء والسمعة بأن الریاء یتعلق بحاسة البصر » والسمعة بحاسة السمع(؟ 
ویلاحظ من التعریفات السابقة اتفاقها علی صرف العمل لی وجهة معينة صرفاً في ضسر 
موضعه ‏ إذ إنّ المرائي بحرصه على نیل رضا الناس قد ضل سبیل الوجهة المطلوبة » وهی 
قصد رضا اللّه _سبحانه _ فکان عنده ممقوتاً مذموماً وقد قال سی گا ( من سمع سمم الله به » 
ومن يرائي يرائي الله به )۲۷ . 

كذلك يلاحظ مما تقدم من تعريفات للرياء أن التعريف الأول خص الرياء بما كان في العبادة فقط 
» في حين أفاد التعريفان الآخران عموم ما يقع فيه الرياء » ومعلوم .( الرياء يتحقق في أعمال 
الدين وأعمال الدنيا . 


. )۲۹٦ / ٤١( انظر : لسان العرب لابن المنظور‎ )١( 

(۲) فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني (۱۱ / ۳۷۹) . 

(۳) نظم الدرر في تناسب الایات والسور لأبی الحسن ایراهیم بن зас‏ البقاعي (5۱۷/۱) . 
(۶) التعریفات للجرجاني ص ۱۱۰ . 

(۰) فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر (۱۱ / ۳۷۹) . 

(۲) صحیح البخاري » کتاب الرقاق » باب الریاء والسمعة » ح(٩14۹)‏ » ص١٤١٠‏ . 


۷ 


المطلب الثاني 
علاقة الرياء بالعقيدة والعمل 


جاء الرياء في القرءان الكريم مرتبطاً بفساد الاعتقاد ء ومن ذلك قوله تعالى : ዕይ ቓ‏ 25 16:3 
لقَاءَ ربّه فليَعمَلَ УАР‏ صالحاً ولا پشرك بعبَادَة Ау‏ أحدا6[الكهف:١٠٠1]‏ » ذلك أن أصل الدين 
الذي بعث الله به رسوله © والمرسلين قبله » هو إفراده _تعالى _ بالعبادة . 

مه هدع اَم Бйз жый ЕДЕ ОЕ ШУ, „йы‏ 
والتصنع لهم » وطلب مدحهم وحمدهم ونيل الحظوة والمكانة في نفوسهم وجعل هذه العبادة 
لمقبولة مبنية علی آصول التوحید! لله تعالى وإفراده بها » وقد بين النبي м мй „з‏ 
القدسي خطورة فساد الاعتقاد المرتبط بالرياء » وذلك في قوله © : قال الله تعالى : ( أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك ۰ من عمل Эле‏ أشرك معي فيه غيري تركته وشركه )!" . 

كذلك جاء الرياء في القرءان مرتبطاً بالنفاق » ومثال ذلك قوله تعالی: ل ان озы ода‏ 
1уу ЦЬ АХ Аэ АШ‏ 1548 3 الصلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاقُونَ Уа Ш аш оуу уз ОА‏ 
ОТ‏ ف ل الى ال ين ا هد الخ وة ل ی أن уа‏ سپ 
وهی صفة ألصق ما تکون ن لاي خلف بانهم لا یقصدون باعمالهم وجه ال تعالی _ تبعاً 
لفساد بواطنهم » واٍنما یقصدون اعجاب الناس ‏ آو انقاء بأسهم والتمویه علیهم . 

كا اقترن الریاء في القرءان بانتفاء الایمان بان ولیوم الثهر کما في فوله تمالی :یا ِا 
لین آمنوا لا تبطلوا صنقایکم بالْمن والندّی كالذي یتفق مالهُ رئاء الناس ولا یمن بالله والیوم 
ја О ААВ С аЬ Осе О а Аб‏ صدا لا بقرزون علی شیم ما کنو 
АШ,‏ لا بَهْدِي القُوم نر [البقرة :115] » وقوله تعالى: : 4፡8 ጩሄ አባ ቓ‏ 
сеш ይህ,‏ ولا ойл)‏ بالله ولا بالیوم ዶህ‏ ومن يكن الشیطان د له قرینا ይፊ‏ 
قرينا©[النساء ۰ اذ آفادت هذه الاية اقتران الریاء بسوء القرين وهو الشيطان » وفي 
ذلك لفادة الزجر للمزمنین عن الاقدام علی آفعال یشابهوا فیها آهل الکفر حین یکون المقصود 


۸ 


من أفعالهم هو الرياء وليس وجه الله تعالى . كذلك جعل الله _سبحانه وتعالى_ آفة الرياء من أهم 
ملامح المكذبين بالدين وأنّ أعمالهم مهما كانت في ظاهرها من الطاعات فإنها مردودة عليهم 
معذبون بها » ويؤيد ذلك قوله تعالى في سورة الماعون: А о Ў‏ يُرَاؤون» ويمتعُون 
الْمَاعُوْنَ #[الماعون :1 -۷] ۰ وجملة آقوال العلماء في الریاء المذکور في آية الماعون ترجح أن 
المراد به ریاء المنافقین الذین ابتدأت السورة بوسمهم بالتکذیب بالدین(. 

من خلال ما نقدم يتبين أن خطاب النهي القرءاني الصریح والمباشر للمزمنین على وجه 
الخصوص عن أي آفة من الآفات لم يشمل بحال آفة الرياء » وان تحذير الله لهم من هذه الآفة 
الوبيلة كان على سبيل إلحاقها بالكفار كونها من خصانصهم » ولم یصرح بالنهي عنها في 
مخاطبة أهل الإيمان » وهذا يدل دلالة واضحة على أن نقاء الإيمان في قلوب أهله مدعاة لانتفاء 
ما يعكر صفو سرائرهم من رياء وسمعة . 


المطلب, الخالڈ 


علاقة الرياء بمحق الأحر والثواب على الأعمال 

اول | بطلان أجر الصلاة : 

تحدث القرءان الكريم عن فلاح المؤمنين » وجعل أول دلائل فلاحهم هو الخشوع في الصلاة 
والمحافظة عليها » فقال تعالى: #إقَد фый‏ المُؤْمُونَ النِينَ مهم في صَلاتِهِمْ خائيغون » 
[الممنون:۱ -۲] . 

ومعلوم آن الخشوع في الصلاة والمحافظة علیها لا یتأتی الا بصرف الهمة الی الخالق العظیم » 
وبقدر ضعف همة التطلع الی مرضةة الله » تتفرق هذه الهمة إلى نظر المخلوقین اما رجاء 
مدحهم وثنائهم » ولما ها لباسهم » وقد بين النبي 98 ان الریاء في الصلاة ید من شرك 
السرائر » وذلك في قوله: (يا آبها الناس ۰ إياكم وشرك السرائر ء قالوا یا رسول الله : وما شرك 
السرائر » قال : يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه فذلك 
оаа‏ 


. )٥٤٥ / ٩( تفسير أضواء البيان للشنقيطي‎ [ገኛሉ / انظر : تفسير الكشاف للزمخشري (؛‎ )١( 
.۳ سبق تخریجه في التمهید» تعریف السريرة اصطلاحاً ص‎ )۲( 


۹ 


كذلك عرضت الایات القرءانية صورة لصلاة المنافقین أظهرت بجلاء مدى ضلالهم وخسرانهم » 
وذلك في قوله تعالى: #[ اِنّ الْمُنَافقِينَ يُحَادِعُونَ الله 4 ፋይ 33. ኦኦ‏ وإِذا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا 
كُسَالَى يُرَاؤُونَ لاس ولا یذکرون اه لا قلیلا6النساء :۱4۲] . 

فالمنافقون بما تمیزوا به من قبیح الصفات وشنائع السمات يتثاقلون عن أكبر الطاعات العملية 
وهى الصلاة » وهم في ذلك قد امتلأت سرائرهم بالرياء مقصدهم من صلاتهم رؤية الناس وليس 
إخلاصاً لله -عزوجل - العالم بالسراثر والضماثر فانقطع عنهم سبیل هدایته!" . 

وقد آوضح النبي 6 فساد ظواهر المنافقین المتمثل في تکاسلهم عن الصلاة » وفساد سراثرهم 
المتمثل في الریاء في الحدیث: (أثقل الصلاة علی النافقین العشاء والفجر » وقال : لو یعلمون ما 
في العتمة والفجر )۲۷ . 

کذلك بینت سورة الماعون التلازم بین التکذیب بالدین والریاء في الصلاة » ذلك بأن المنافق قد 
تحقق فيه السهو العقائدي حين صرف صلاته لرؤية الناس وليس تعبداً لله » وتحقق فيه السهو 
البدني حين تركها بالكلية أو أخرجها عن وقتها أو قصّر في أركانها وشروطها على الوجه 
المأمور بها" كما في قوله تعالی: ل[ ول للمصلین الذین هم عن صنااتهم ساهونء الَّذِينَ هم 
راون ٩‏ [لماعون:؛ -:] . 


نانبا / بطلان آجر الانفاق : 

а е а E Kea, U LS аа ау ДЕЕ БЕ 
لوجهه بعیدا عن الریاء والتصنع » وقد حذر الله _تعالى_ عباده المؤمنين من كل ما من شأنه‎ 
с Аа у هذه النرية ال عن وخا سارها الى کا امن انل بنظر.‎ ኤድ 
аы) сд والسعي لنيل الحظوة في نفوسهم » أو انتظار جزاءهم أو شكورهم » قال‎ 
. لا نریذ منم جزاء ولا شكوراً) [الإنسان:۹]‎ 49 ፍ# 

0 القرء‌انية بین الانفاق المتبوع بالمن والثذی والفاق من لا یومن بالله والیوم الآخر 
» وهو انفاق المرائین وذلك في قوله تعالی: ل يا با الذین آمنوا لا تبطوا صدقانکم بسالْمن 


(۱) انظر : تفسیر السعدي ص ۱۸۹ 
» كتاب اقبت ۀء باب د شاء نمه» ٦‏ 
(۲) ضحیح البخاري» کتاب موقیث الصلاه باب ذکر العشاء والغتمه ص ۲٩‏ 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (555/5) 


وَالأدَى كَالَذِي يُنفِق ماه رتاء الثاس ولا يُوْمِنْ بالله والیوم الآخِر فَمَتلْهُ كمل صّفوان علَيْه 
راب فَأَصَابَهُ وابل فترکه صلدا لا یقدرزون علی شيء ممّا КШ еу АШ ор‏ الکافرین 
ጸ፲]‏ 15:5[ 

فالمؤمن الذي يتصدق طلباً للثواب ويعقب صدقته بالمن والأذى هو شبيه في ذلك تماماً للمنفق 
الكافر الذي لا يطلب من إنفاقه إلا الرياء والمدحة » ووجه الشبه عدم الانتفاع بالصدقة!") 
فأصبحت هذه الطاعة الجليلة هباءً ومَحقاً من الأجر والثواب » وتساوت مع أعمال الكفار الذين لا 
يقصدون من وراء إنفاقهم وجه الله تعالى » وإنما ዕኔ‏ التصنع للمخلوقين . 

كذلك ذم الله _تعالى _ انفاق المرائین وابطل توابه خاصة لذا جمع الی ريائهم في الرنفاق » صفة 
أخرى ذميمة اتصفوا بها هي البخل » قال تعالى: *(الذين يبون ويَأْمُرُونَ الاس بالكل 
ویکتمون ما آنَاهُمْ الله من فضله وأعتدتا للكافرين عدَاباً مُهيناء وَالّذِينَ يُنفِقون أَصْوالَهُمْ رناء 
لاس ول 3 فريناً اء тутаар ый‏ 
۳۸[ . 

إذ إن البخل مع إنفاق الرياء طرفا نقيض بين الإفراط والتفریط" » ويفسّر الجمع بينهما أن إنفاق 
الرياء لا يتوخى مواقع الحاجة فقد يعطى الغنى ويمنع الفقير + لذلك كان إنفاق المسرائین ما لا 
تحصل به فائدة الإنفاق فاستوى مع البخل في الذم وسوء العاقبة!"ا 

: بطلان أجر الجهاد‎ | КЫШ 

اشترط الله _تعالى_ لقبول الجهاد أن يكون في سبيله » وابتغاء مرضاته بأن يتحقق فيه شرط 
9 من ارام ماه ም ው.‏ 
الخصال المذمومة تبطل أجر الجهاد » وتحرم من نعمة التأييد والنصر الذي لا يكون إلا من الله 
وحدہ ء قال تعالى: #وّمَا е оа Ш аш‏ اللّه #[الأنفال:١٠]‏ » وقد سمّى اللہ _تعالی _ القتا 
بذات الشوكة ؛ وذلك لما فيه من مشقة على النفوس في قوله تعالى: الإوتودُون أن عَيْرَ دات 
الشوكة تكون لكم) [الانفال:۷]» فیصبح الجهاد بقصد ریاء الناس وطلب سمعة الجرأة والشجاعة 
مت شاکھ مہ ده وشخ ሺ‏ 


(۱) انظر : التحریر والتنویر لابن عاشور. المجلد التاني (4۸/۳) 
(۲) انظر : نتویر الأذهان للبروسوي (۳۳۸/۱) 
(۳) انظر : التحریر والتنویر لابن عاشور ‏ المجلد التاني (9۳/5). 


5۱ 


كذلك نهى الله _عز وجل _ المؤمنين الصادقين عن حذو سبيل الكفار والمشركين الذين انحصرت 
ذوافع کال عندهم في البطر: ولریام؛ وحب الصیت айыы йу‏ ارک تان ول 
تکونوا کالذین خرجوا من دارهم بطرا ورتاء الناس وَيَصدُونَ عَنْ سیل الله واللهُ بمَا يَعْمقُونَ 
,93 


ويُفهم من الآية أن عاقبة البطر والرياء في الجهاد هي الخذلان والذلة والهوان » وفي هذا تذكير 
للمومنین'''ء إذا هم أرادوا من الله نصرأ وتأييدا في جهادهم أن يجعلوا الإخلاص لله رائدهم : 
وطلب مرضاته غايتهم بعد أن نزعوا من جهادهم حظوظ الدنيا من مراءاة للناس» آو انتظار 
أجورهم» وفي حدیث النبي ما يبين أهمية إخلاص الجهاد ونزع داء الریاء منه» إذ كل جهاد 
АЫ Дь зна ааа вуса ЎА‏ ونلک في теза‏ (جاء وجل إلى شا а‏ 
الرجل يقاتل للمغنم» والرجل یقائل للذکر» والرجل یقائل ليّري مکانه فمن في سبیل الله ؟ قال: ( 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)!" . 

كما بين النبي © حبوط أجر المجاهد وقارئ القرءان والمنفق إذا كان باعث كل منهم في عمله 
هو الرياء » حين يسألهم الله _تعالى_ يوم القيامة عن أعمالهم » فيظهر زيف نياتهم» 
وإنما قصدوا مدح الناس وثناءهم » فترتب على ذلك الخسران المبين يوم القیامةا'' . 

والخلاصة أن الرياء ثوب مهلهل يشف عما تحته » فمن اكتسى به كان في الحقيقة عارياً » كما 
أن الطاعات إذا رحل منها الإخلاص لله _تعالى_ فإنما يستوطن بها خبث النية وسوء السريرة . 


(۱) نظر : تقسیر الظلال لسید قطب (۳ / ۱۵1۹ . 

(۲) صحیح البخاري. کتاب الجهاد والسیر» باب من قاتل لتکون „л А} ААС‏ العلیا ۰ح(۲۸۱۰) ۰ ص 5:۳ . 
(۳) الحدیث بتمامه ورد مطوالا في صحیح مسلم. کتاب الامارةء باب من قاتل للریاء والسمعة استحق النار» ح 
۰)۱٩۹۰۵(‏ ص۱۰۲۰. 


o 


إنّ أشد ما يفسد على الإنسان سريرته سوء تقديره للأمور » ومن ذلك إيثاره للعاجل على الآجل с‏ 
فيؤثر الحياة الدنيا الزائلة على الآخرة الباقية » ويعد هذا الإيثار رأس كل خطيئة ومنشأ کل آفة 
ыйы‏ كل о ао‏ 
لاستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير” . وستعرض الباحثة هذه الآفة» لتبين مدى خطرها في 
إفساد السرائر. 


المطلب الأول 
التعريف بالدنيا 


الدنيا مشتقة من الفعل (دنا) بمعنی قرب » والدنو مصدر دنا یدنو فهو داني » وسمیت الدنيا 
لدنوها ؛ و لأنها دنت وتأخرت الاخرة » والدنیا نقیض الاخرة » وجمعها نی » وهي اسم لهذه 
езе в 28‏ 

ويطلق مسمى الحياة الدنيا على هذه الأرض البسيطة التي جعلت قرارا للخلق ؛ تخرج منها 
أقواتهم ویدفن فیھا موتاھم''' ء وهي أعيان موجودة جعل الله للناس فيها حظاً ؛ ليبلوهم أيهم 
буза!‏ فلا 

ویمکن نقدیر الحياة الدنیا للانسان بتأمل آحواله الثلاخة(] 

الحالة الأولى / وهي التي لم يكن الإنسان فيها شيئاً مذكوراً ء قال تعالی: СХА ጮ ሠ መቓ‏ 
а‏ من الدّهر لَمَ يكن شیناً مذکورا #6 [الانسان:۱] . 

الحالة الثانية / وهي من ساعة الموت إلى ما لا نهاية في البقاء السرمدي والخلود الدائم . 


(۱) انظر : لسان العرب لابن منظور ١5(‏ / ۲۷۲) مادة (دنا) . 


(۲) انظر صید الخاطر لابن الجوزي ص ۲۷ . 
(۳) انظر : مختصر منهاج القاصدین لاجمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي ص ۱۹۲ . 


оү 


الحالة الثالثة / وهي ما بين تلك الحالتين من أيام الحياة الدنياء قال تعالى: الإ ولكم فِي الأرزض 
А‏ ومتاغ إلى حين) [البقرة:٠"]‏ . 

ولا شك أنّ نسبة الحياة الدنیا إلى حياة الأزل وحياة الأبد أقل من طرفة عينء وهذا ما بينه النبي 
86 في قوله: (ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم › فلينظر بم 
ترجع)!". 


المطلب الثاني 
ذم إيثار الحياة الدنيا 


إن المراد بالذم هنا هو ليس عين الحياة الدنيا » إذ هي مزرعة الآخرة وقنطرة العمل ء وان ما 
بها من أعيان إنما فیھا مواضع المصلحة للناس''' ء والمقصود بالذم هو فعل الآدمي حين يشغله 
زرعها وتحبسه قنطرتها عن مواصلة سيره إلى دار المقامة » فلا يتزود لها بزادها ولا يعد لها 
عدتها + وإنما اللبيب الذي اغتنم زرع الدنيا لحصاد الآخرة + واستغل زمن الإمكان ليوم ليس 
للإنسان فيه إلا ما سعى . 

وقد جاء ذم إيثار الحياة الدنيا على الآخرة في القرءان الكريم على أوجه متنوعة » منها ما كان 
بضرب المثل کقوله تعالی: ба О)‏ لْحیاة еза Ду ето ЕСА оа Ш раб А‏ 
ما كان ببيان عيبها کقوله سبحانه: وما الْحيَاة انيا إا متاغ الغرأور© [آل عمران:185]؛ أو 
بالتزهيد فيها والترغيب في الآخرة كقوله Оа здау рз аай јоу са‏ 
وَالآخرَة عند ربك للْمتقين© [الزخرف :٠۳]ء‏ وفيما يلي تفصيل ذلك: 

اولا اښ لن الکریم ما یژول الیه تفضیل الدنیا علی الأخرة من فوت النجاة وسوء العاقبة » 
وخبوط Т ТЕУГЕ ЛК ЛҮК ЛҮК ТҮ‏ اد ن 
کان یُرید الّحَيَاةَ الدنيا وزيتتها نوف إِلَيْهمْ أَعمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا Оо он Ш) соза‏ 
Ш ОБАШ ар‏ وحبط ما صتَُوا فیها وباطل ما کانوا یلون)4 [هود:۱۵ -۱7] . 


(۱) صحیح مسلم» کتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب فناء الدنیا وبیان الحشر» ح(۲۸۵۸)» ص ۱4۸4 


تن 


فواضح من الآية أنّ الله _تعالى_ يوف لمؤثر الدنيا نصيبه فيها غير منقوص » إذ ليس له نصيب 
Дей дай Же ЫЧ, ЖЫ Ыш З ДА раи ва‏ ماکان 
يُرِيدُ حرث الآخرة تزذ لَهُ في حرثه وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حراث الدنيَا نؤتِه مِنْها وما لَهُ فِي الآخِرة من 
ай‏ (الشوری:۲۰) وفي هذا وعد لمؤثر الآخرة بالزيادة في الحرث؛ ووعد مؤثر الدنيا 
بإتيانه منها فرح نمض башак ШЕ‏ هر هنی انار 
قوله تعالی: ال арок ол‏ لعاجلة عجلنا له فیها ما نشام لمن نریذ ثم جعنا له جهنم ب صلاها 
مَدْمُوماً مذخورا. Аз Жы Ца АШ З] оу‏ مُوّمن فأولنك کان سَفیهم مشکورا 4 
[الاسر اء:۱۸ -4\[ ‚ 

فهذه الآيات تؤكد أنّ مَنْ كانت الدنيا مراده» ولها یعمل في غاية سعيه»ء لم يكن له في الاخرة من 
نصيبء ومن كانت الآخرة مراده ولها عَمِل وهي غاية سعيه فهي له" » كذلك بين الله تعالى_ 
ما يلحق مُؤثري الدنیا من سوء عاقبة متمثلة في الطبع على القلب والسمع والأبصار» ووصفهم 
بالغفلة والخسرانء كما في قوله تعالی: من کفر بالله من بعد پیمانه للا من آکره وقلبه مُطمَئن 
بالیمان ولعن من شرح بانکفر صنرا فطیهم شب من له ولهم عذابا عطي ذلك باتهم 
استحَبُوا الْحيَاةَ ўз Ай Де ШШ‏ له لا يَهْدِي القوّم الکافرین6ا [النحل:۱۰5 -۰]۱۰۸ حیث 
ارتدوا علی آدبارهم طمعا في شيء من متاع الدنیا ورغبة فيه وإيثاره على خير الاخرةه فل ذلك 
منعهم الله هدايته وأغلقت قلوبهم عن تقبل الخير أ 

من هنا کان المأوی الذي یستحقه مُوكن الكفيا على الآخزة وما نه ‚дыз‏ ئی فوله # ኪ28‏ 
من طفی, وَآتَرَ الْحيَاةَ الدنياء ЖА са аа) О‏ [النازعات:۳۷ -۳۹] . 

كما بيّنت الآيات القرءانية ما لحق بالیھود من الخزي في الحياة الدنيا ووعيد الله لهم بعدم تخفيف 
العذاب» ومنعهم من النصر ؛ كل ذلك بسبب شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة وفي هذا عبرة لأهل 
اللیمان» اذ ان آخبار اهل الکتاب وما ساقه ]4 _تعالی _ من بیان سوء عاقبتهم علی ما عملوا من 
آعمال فيها تعليم لكل مؤمن معتبر من مصائر الآخرين ٠‏ قال _تعالی _ في شأن الیهود: لمأت 
هؤلاء تفتلون آنفسکم وتخرجون فریقا منکم من دِيَارِهِمْ تظاهرون عَلَيْهِمْ بالْإنْم والغدوان ©з‏ 
су‏ أسارى تقادوهمَ Ау‏ مُحَرَّمٌ عَليْكمْ إِخْرَاجْهُم ооу‏ ببَغض الكتّاب وتكفرون بَبَغض فما 


. ۱۷١ص انظر : عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم‎ )١( 
. انظر : تفسير السعدي ص۲۸‎ )۲( 


جزا من یف ай‏ مِنكُْ نا خي فِي اْحيَاة ليا وم ЖАЦА)‏ يُرَدُونَ إلى أشد لعذاب وتا 
АШ‏ بغافل عَمًَا تغملون. у Уй БШ, ШШ Ий Ку) бый Ай]‏ عَنَهُمْ الْعَذَابْ ولا 
هم ینصرون ;$ (البقرة: ٥٨‏ -55] . 

فافع | آخبر الله _تعالی _ عن حقيقة الدنیا وزينتهاء وبين أنها متعة لمن لا نصيب له في الآخرة 
وأن الدار الاخرة جعلها للمتفین فقال تعالی: ولا تمدن عینيك الی ما متغنا بسه آزواجا متهم 
زهرة الحیاة الذنیا للفتنهم فیه ورزق ربك خر وأبتی 4 туы‏ وقال تعالى: 0 
مش و روا على القار АЎ‏ طیبایکم في حیاکم انیا واستمتعم بها 6[الأحقاف:٠؟]‏ . 
الها / ذم الله _تعالى _ مُتمني الدنيا ومُؤثرها على الآخرة ومدح من أنكر عليه وخالفه؛ قال 
تعالى: إفَخَرجَ على قَوْمِه في زيتتِه قَال الذين پُریذون الْحَيّاة الدنيَا يَا ليت لنَا مِٹل ما أُوتِيَ 
قارون اه لذو حظ عظیم. وقال لین )188 УА АШ СЙ у АБ‏ لمن آمن وعمل صَالحاً 
ولا یلقاها ۳ (она‏ [القصص :۷۹ -۸۰] . 

رايع | نبت وعيد الله _تعالى_ وذمه للالتهاء والمكاثرة بجميع اسباب الحياة الدنیا علی اختلاف 
أجناسها وأنواعهاء فقال تعالى: لأأَنْهَاكُمْ التکائن حتی زرم المقابر #[التک اثر ٠:‏ -۲ لأنّ هذه 
المكاثرة لأهل الدنيا سبب الانشغال والالتهاء عن مکاثرة آهل الاخرة » والمؤمن حريص بهمته 
العالية على المكاثرة بما يدوم عليه نفعه » وهو التسابق لرضا الّه تعالی» آما المک‌اثرة بالمتاع 
الزائل فهي لا تلبث أن تنتهي إلى القلة والبوار ٩1‏ 

በዘፀ‏ | (خباره _تحالی _ عن فنائها وسرعة انقضاتها ء وأنه |ذا عاين العبد اتحرم فکأنه لبث 
فیها ساعة من نھارء قال تعالی: انم یوم برون ما بوعذون لم یلوا لا سنا من نهار بلاغ 
فهل يُهلَكَ መ Ш‏ القاسقون» [الأحقاف:5]؛ ونهی _سبحانه _ عباده آن بغتروا بهاء وأخبرهم 
أنها لهو ولعب وزينة وتفاخر وتکاثر ومتاع غرور » وطريق ومعبر إلى الآخرة وأنها عرض 
عاجل لا بقاء له» ولم یَذْکر مُریدھا بخیر قطء بل حیث ذکر دمه" قال تعالی: اترِيدُونَ عَرَضَ 
дїй ыя АШУ ША)‏ گ4 [الأتفال ]٦۷٦‏ . 


. ۲۰۱ انظر : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ص‎ )١( 
. ۲۰۳ انظر : المرجع السابق ص‎ )۲( 


о 


ዘ‏ / مثل الله _تعالى_ الدنيا لعباده بأمثلة تدعو كل لبيب عاقل إلى الامتناع المطلق عن 
إيثارها على الآخرة» وقد صوّر الله حقيقتها في القرءان بما ضربه لها من الأمثال» كقوله تعالى: 
نما مثل الْحياة الدئیا کماء ИШ‏ من الستماء فاختلط به نبات السارض ما يَأكل الاس 
وَالأنعَامُ حتی لذا آخذت الارزض زخرفها وازینت وظن آهلها آنهم قادزون علیها آتاها آمرنا یلا 
أو تهاراً فجعتاها حصيداً کان لم суй‏ بِالأمْس کذلك نقصل الآيات لقوم يتفكرون6 [يونس:؛ "]: 
إذ بين هذا المثال لمن يتفكر أن كل زينة وزخرف في الدنيا لا يمكن #ቴ ረ]‏ على زينة الاخرة 
وذلك لأن زينة الدنيا تزول في الوقت الذي یظن آهلها آن مقامهم فیها سیطول » وفي هذا أعظم 
العبرة لأولي الألباب . 

وقد أخبر الله _تعالى ክክ ከ ከ‏ 
أهلها بها ليس مسارعة لهم : في الخيرات » قال تعالی: ییون [ል]‏ نْمِدُهُمْ به من مال وبنین» 
نسنارغ لَهُمْ في خیرات بَلْ لا يَشعرُونَ © озум уй]‏ -51]» وفي المقابل فإن منع الخيرات 
عن آهل الایمان لیس بالضرورة دلالة البعد والمفت من اه فان اه _تعالی _ يعطي الدنیا لمن 
يحب ولمن لا يحب» ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب 

يقول ابن القيم: "إن الميل إلى الدنيا وإيثارها على الآخرة هو الذي عمّر النار بأهلها » وین 8.1“ 
بحبها أشد من السكر بالخمر ؛ لأن الأول لا يفيق إلا في ظلمة اللحد"!"ا 

ويقول كذلك: "إن مُؤثر الدنيا على الآخرة من أسفه الخلق وأقلهم عقلاً » إذ آثر الخيال على 
الحقيقة » والمنام على اليقظة » والظل الزائل على النعيم الدائم » والدار الفانية على الدار الباقية › 
وباع حياة الأبد في أرغد عيش بحياةٍ إنما هي أحلامُ نوم » أو كظل زائل ۱۳١‏ 


ولو تبصر الدنيا وراء ستورها رأيت خيالا في оа оа‏ 
А] ОЬ,‏ الشمس عند طلوعها са, айы‏ الزوال ሚጀና‏ 
)١(‏ انظر : عدة الصابرين لابن القيم ص ۲۱۰ 

. المرجع السابق ص٢۲۲ ء بتصرف‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق ص۲۳۱ ء بتصرف . 

. والبیتان له رحمه الله‎ » ٤ طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص‎ )٤( 


оү 


المطلب الثالث 
أسباب إيثار الحياة الدنيا 


عرض القرءان الكريم البواعث الحقيقية التي تدفع نحو إيثار الحياة الدنيا » وبيّن الأسباب التي 
وت Д А ја‏ قسف مھا الہ کی لك زول له ومن ع ا اة 
اول | الکفر الكفر: ذلك أن الكافر لا يؤمن بالآخرة التي هي محل الثواب والعقاب » بل مبلغ علمه 
وأكبر همه هو الدنيا » قال تعالی  :‏ فأغرض عن من تولی عن ذکرنا ونم یرد الا لاه 
ШЫ‏ لك مهم من عم (ن ربك هو عم بسن ضل عن سبیله وضو أَم بن 
اهتذی6[النجم:۲۹ -۳۰] » وهولاء الکفار قصروا مفهوم الحياة عندهم علی الدنیا فقط » ونسبوا 
هلاكهم إلى الدهر » فقال فیهم اه تعالی: | وقالوا ما هي لا حیاتنا لیا نضوت وتحیاونا 
Шр‏ لا АЗ‏ وما لَه بلك е фа‏ إن هم إلا يَظنون)ا[الجاثية:٤۲].‏ 

[ከ]‏ | طلب المغنم: وهذا يقع في حق المؤمن ؛ بسبب عارض تضعف معه نفسه ثم لا يلبث 
هذا العارض أن يزول بزوال سببه » ومن ذلك ما تحدّث به القرءان عن المؤمنين في غزوة أحد 
لما طمع فريق منهم في المغنم؛ ونسوا ما وصاهم به لنبي 8 من لزوم أماكنهم» فقال تعالی: ۲ 
да Ау дааа ору Ш ма ш‏ إذا فشلتم وتتازعتم في Ш‏ وَعَصيتمْ من بَغد 
مَا أراكم ما تَحِبُونَ منكم من يُرِيدُ الدنيَا ومنكم من يُرِيدُْ الآخرة ثم صرفكم عنهم эш) э КЫ‏ 
ዳኤ ሠ‏ )0 فْضل علَى الْمُؤمِنين6 [آل عمران:؟5١]‏ . 

ويجدر البيان هنا أن إرادة الذفيا المذكورة في الآية في حق المؤمنين إنما كانت صورة للضعف 
البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة آو بصرار علی الخطینة!) ؛ لذلك عقب على إرادة فريق منهم 
للدنيا بالعفو والتذكير بفضل الله _تعالى_ على المؤمنين . 

ШЫШ‏ / الانبهار بثروة وزينة الأغنياء: ومثال ذلك ما أخبر به القرءان عن انقسام الناس إزاء 
ثروة قارون إلى قسمين: قسم تمنوا حصول هذه الثروة لهم بعد أن انبهروا بها وقد وصفهم الله 
_تعالى_ بالذين يريدون الحياة الدنيا » وقسم وصفهم الله _تعالى _ بالذين أوتوا العلم» الذين أيقنوا 
بأن ثواب الله خير من المتاع الزائل» قال تعالی: ل[ فخرج علی قوّمه في زینته قال الذین 


(۱) انظر : تفسیر الظلال لسید قطب (۱ / ۶ 4۹) . 


o۸ 


يُرِيدُونَ а Ш ару ад‏ ما أوتي قاراون اب لذو حظ عظيمء وقال الذينَ آوتوا عم 
وم اب له خر لفن آمن وعمل صادحاً وله صابرون [لقصص 0 
ویستفاد من الأية آن العلم الديني والهدی وقايةً وجِنَةٌ من داء لیثار الدنیا وآن الجهل اديني من 
أقوى الأسباب التي تدفع بالنفوس ሬብ‏ طلب المتاع العاجل دون الاجل. 

Быј;‏ | االتهاء بالمکاثرة المذمومة: ان مکاثرة الناس بعضهم لبعض تكون محمودة إذا كانت 
في مرضة الله ونصرة دينه » كالمكاثرة في العلم والعمل الصالح » وهذه ههي حقيقة المنافسة 
واستباق الخيرات #إوفي ذلك فليتنافس المتنافسون . أما إذا أَدّت المكاثرة إلى الالتهاء 
Ше СЕДАН;‏ كلق اق ادن الات . فكاثر بعضهم بعضاً في متاع الحياة الدنيا من مال وجاه 
وغیره » فهذه هي التي ذمها الله _تعالى_ في قوله :لها لتک‌اثر. حتی زرتم المقابر 
р: оо‏ 

وقد بين الله -تعالى - في هذه السورة أن 2۶ 88 لإیشار الدنيا على 
الآخرة هي بضاعة المفلس ؛ ذلك لأنها تنتهي بالإنسان إلى الموت الذي عبّر عنه القرءان بأنه 
مجرد زیارة في قوله تعالی: ‏ حتی زْرتَمْ ፈሬ‏ وفي هذا بيان لمن خيّر بين متاع الدنيا 
والآخرة» أنّ هذا الموت لیس نهاية المطاف. وانما هو حلقة في طريق الوصول إلى الآخرة ذات 
النعیم الدائم!!) 

ویدخل في مفهوم المکاثرة الانشغال بالمتاع الزائل من مال أو ولد عندما يكون هذا المتاع ملهياً 
عن ذكر الله » كما في قوله تعالى : 9إيَا أيُّهَا الَذِينَ آمنُوا لا تلهكم أَمُوَالكمْ ولا أؤلائكم عن ذكر 
аш уй йз (Аю {уду АШ‏ ھُمْ الْخَاسبرُون #لالمنافقون:1] » ولا شك أن وجه الخسارة المذكور 
في الآية يكون بإيثار ما يفنى على ما يبقىا"ا 

خامها / تسلط الهوى والشهوات وقصر الهمّة عليهما : إن اقتصار همة الإنسان على تحقيق 
شهوات نفسه ليُقَعِدُه عن طلب الآخرة » فيصبح أسيراً في طلب الدنيا » ذلك أن اتباع الهوى سبب 
إضعاف العزيمة ووهنها » وهذه العزيمة هي المركب الذي يسير المرء به إلى الله والدار الآخرة 
فٍن تعطل المرکب بسبب |صابته بداء تع هرس الهمة عليها دون الآخرة 


(۲) انظر : تفسیر السعدي ص ؛ ۸۲. 


۹ھ 


انقطع السفر وهلك الإنسان في بیداء الحرص علی ما لا یدوم() ۰ قال تعالی: زين لتاس حب 
لشهوات من النسناء والبنین А0 Дауа 20) фу ЖАШ ШАА) а БУЗЫ) ЫЫ з‏ 
وَالْحَرْثْ ذلك مَنَاعْ الْحيّاة الدُنيَا وَاللّهُ عِنْدَهُ А о‏ [آل عمران:؛ ]١‏ . 

وقد نظر أهل العلم إلى الشهوات المذكورة في الآية السابقة نظرة فريدة تستوجب الوقوف عندها 
وتأملهاء وترى الباحثة صدق هذه النظرة » وانطباقها على الحقيقة » وتتلخص نظرتهم فيما يلي : 
إذا كان أول ما ريّنَ للناس من الشهوات في هذه الدنيا هي النساء» فانهن ما عِيْنَ بأحسن/'! من 
قوله تعالی: الإ а з з ә‏ [البقرة:٠]ء‏ وإذا کان آفضل ما أکل فیها هو العسل» 
فإنما هو مذقة نحلة» وإذا كان أفضل ما شرب فيها هو اللبن» فإنما هو يخرج من بين فرث ودمء 
ولذا کان آفضل ما لبس فیها هو الحريرء فإنما هو من نسج دودة» وإذا كان أفضل ما شم فيها هو 


المسك» فإنما هو في حقيقته دم( . 


. "٤٤ص انظر : روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم‎ )١( 
. ۲۱۳ انظر : صيد الخاطر لابن الجوزي ص‎ )۲( 
. )١١٢ / ۳( انظر : إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي‎ )۳( 


9 Ф ዔ 
КАЙН) ЛД] 
أعمال السريرة بين التخلية والتحلية‎ 
. ع##المبحث الأول : التخلية‎ 


#المبحث الثاني : التحلية. 
#المبحث الثالث : حقائق قرآنية عن أعمال السرائر. 


آلمپم شم الأول 
ባጩ)‏ 
المراد بالتخلية في هذا المبحث ذكر بعض خصال ينبغي أن تحذرها الأنفس »وتحرص كل 
الحرص على الابتعاد عنها »وذلك لعظيم خطرها »ووبيل أثرها »وسوء مردها »فهي آفات خفية 
قد يستهين بها الكثير من الناس »وقد يغفل عنها المؤمن فضلا عن غيره ءلذا كانت معرفتها من 
قبيل معرفة الشئ بضده والنقيض بنقيضه ءإذ لاتشفى الأجسام إلا بمعرفة الأسقام . 


المطلب- الأول 
اليِبیر 

إن السبیل إلی سلامة السرائر لا یتم إلا بالتخلص من العوائق ء ومن أكبر هذه العوائق الكبر 
فهو سالب الفضائل ومكسب الرذائل» وهو الدافع وراء المقتء والملهي عن التآلفء وقد ذمه الله 
تعالى في كثير من الآيات القرآنية كما في قوله سبحانه: ( ....إِنَهُ لا يُحِبُ المُستكبرينَ ) 
[النحل:۲ ۲] وفیما يلي بیان لهذا العائق : 
أولا: الکبر لغة واصطلاحاً: 
الكبر لغة؛ مشتق من مادة (کبر) بمعنی уыз у Ае‏ »والكبر معظم الشيء» ومنه قوله تعالى: 
( ...الذي تولّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ...» [النور:١١]‏ 
والكبر: الإثم الكبير والتجبر ومنه الفعل تَكبّر واستكبر وتكابر کبریاء!'' 
والكبر اصطلاحاً: خلق باطن يتم فيه رؤية النفس على المتكبر عليه فيرى نفسه فوق غيره في 
صفات الكمال 09 


)\( انظر : القاموس المحيط ص ۲۲ ۶ مادة (كبر). 
(۲) انظر : مختصر منهاج القاصدین لابن قدامة المقدسي ص ۲۲۷ 


1۲ 


وقد عرّفه النبي6ة في الحديث: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل: 
1 الرجل یحب آأن یکون ثوبه حسناء ونعله حسنة؛ قال ان الله جمیل یحب الجمال»الکبر بطر 
الحق و غمط الناس )۲ йа‏ بین في الحدیث آنٌ الکبر هو دفع الحق وانکاره ترفعا وتجبرا 
و احنقار! للناس". 

ویتمیز الکبر عن العجب بأن الأخير لا يستدعي غیر المعجب فقد یکون الانسان معجبا حتی لو قدر 
أنه مخلوق لوحدهءولا يتصور أن یکون متکبرا الا أن يكون معه غيره وهو يرى نفسه فوقه ". 
ويعد الكبر آفة عظيمة» وحجاباً دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين فصاحبه لا 
يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه؛ فلا یقدر علی التواضع »ولا على ترك الحقد والحسد 
والغضبء ولا على كظم الغيظ وقبول النصح. ولا یسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم فما من 
خلق ذمیم لا وهو مضطر للیه" . 

وقد فرّق العلماء بين الكبر والمهابة وبينه وبين الصيانة» ذلك آن المهابة آثر من آنار امتلاء 
القلب بعظمة الله ومحبته واجلاله» فاذا امتلاً لقلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه السكينة 
وألبس رداء الهيبة» أما الصيانة فهي التوقي من مواطن السوء والعطبء وكل من المهابة 
والصيانة أمر بعيد كل البعد عن الكبر إذ إنه أثر من أثار العجب والبغي يحصل بالترفع عن 
الناس احتقاراً لهم فلا يزداد من الله إلا 7 ولا يزداد من الناس إلا بغضا " . 

ثانيا: أمثلة قرآنية على الكبر: 

بينت الآيات القرآنية صوراً متنوعة من الاستكبار تحذيراً للمؤمنين من هذه الآفة وتخليصا 
للصدور مما يعكر صفوها ونقائها »وإخلاصا للضمائر في توجهها إلى الله تعالى» ومن هذه 
الأمثلة التي ساقها القرآن الكريم استكبار إبليس» قال تعالى: (قال ما аа‏ 35.01 إذ مرت قال 
Ал አ []‏ خلفتبي مِن تار وَخَلَقتَهُ من طين» [ لأعراف:۱۲]ء وقوله تعالى: (وإذ قَلنَا للملائكة 
اسجذوا دم فنجنوا إلا إبليس أبَى واستكبر وكان من الكافرين)[البقرة የቲ:‏ [ 


)١(‏ صحیح مسلمء كتاب الإيمان »باب تحريم الكبر وبيانه([15). 
ДЕР) ыда e‏ 
„Жыкы ый а АЦ)‏ 

)٤(‏ انظر : مختصر منهاج القاصدين لابن قدامه المقدسي ص۲۲۸. 
(۵) انظر : الروح لابن قیم الجوزية ص۱۵ ۲. 


1۳ 


آشارت الآية الكريمة بوضوح إلى أن إبليس صار كافراً بعدم السجود» لأن امتناعه نشأ عن 
استكباره على الله واعتقاده أن ما أمر به غير جار على حق الحكمة» وفي هذا الموقف استخفاف 
خښ дады ыд]‏ ات سار ШШ йез‏ ن ع اه لكين بقن نت 
آرکان الکفر () 
كما أخبر القرآن الكريم عن دوافع الكبر الذي استكبره إبليسءلما э у‏ الله - تعالی - بالسجود لادم 
وذلك في قوله تعالی: (قال ما ነ] ጪህ‏ تسجد لذا آمرتك قال أا خير منسه خلقتي من نار 
وخلقتهُ من طين» [الأعراف:؟١]‏ فإن الله - تعالى - لما أَمَرّه بالسجود لادم كان في امتشال 
ا ا ا آن سولت له نفسه المستکبرة أن في سجوده لآدم غضاضة 
عليهء وهضماً لنفسه إذ يخضع ويقع ساجداً لمن خلق من طين وهو من نارء والنار بزعمه 
أشرف من الطين» فلما قام به هذا الكبْر أبى أمر الله -تعالى - وعارض النص بالعقل» وأعرض 
عن النص الصريح وقابله بالرأي الفاسد القبيح» ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم 
الذي لا تجد العقول إلى الاعتراض على حكمته سبيلاء فقال: (قال أَرَأَيْتكَ هذا الذي كرت عي 
لئن آخرتن إلى يوم ааа‏ 
وقد قرر إپلیس حجتھ الداحضةء بتفضيل مادة خلقه وأصله على مادة آدم عليه السلام فاستكبر بما ليس 
هو سبيل للكبرء فجمع بين الجهل والظلم والكبر والحسد و المعصية فأهان نفسه کل الاهانة من حیث 
أراد تعظيمهاء ووضعها من حيث أراد رفعتها »وأذلها من حيث أراد عزتهاء وآلمها كل الألم من حيث 
أراد لذتها" . 
والایات الكريمة التي تتاولت هذا الموقف آفادت С)‏ کفر ابلیس کان کفر استکبار مع التصديقء فإنه لم 
يجحد أمر الله ولا قابله بالانکار وانما تلقاه بالاباء والاستکبار» وهذا الغالب علی کفر آعداء الرسل*) 
کذلك عرضت الایات القرآنية آخبار المستکبرین» في مواجهة دعوة الرسل Фа «Уза (ай‏ 
استکبر هو وجنوده حتی نسب لنفسه الألوهية. قال تعالی حكاية عن فرعون: «وقال فرْعون یا 
ها الما ما علمت لکم من اله غيري فأوقد لي یا همان علی الطين فَاجِعَل لي صرحا لَعلّي 


.)577/١( انظر التحرير والتنوير المجلد الأول‎ )١( 

(۲) انظر الفوائد لابن القیم ص ۱۸۲. 

(۳) انظر غاثة اللهفان من مصاید الشیطان لابن القیم (۲۰۰/۲). 

(4) انظر : مدارج السالکین بین منازل لياك نعبد واياك نستعین لابن القیم (۲۹۲/۱). 
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ላ] ነባ ЫЫ‏ مُوسى وإِنّي نََظْنَهُ من الْكاذبين © [القتصص:8"] وأيضا قال تعالى: )43 هو 
وَجُتودةٌ في الأرْض بغيْر الحق وظنوا مالیا ایرجغون» [لقصص:۳۹]. 

الک له لر اه ی عو م که ف هه رل а аа ЗЫ‏ 
فکانت النتيجة اشتراکهم جمیعاً في الاستکبار علي عباد اه وعلی رسل اه وما جاء‌وهم به من 
آیات!'. 

كذلك بينت الآيات القرآنية حجة فرعون الواهية وراء استكباره فقال تعالى: (ثُمّ أرْسلنا مُوستى 
وأخاُ هارون بایاتنا وَسلطان مبين إلى فِرْعَون )705 فَاستكبَرُوا وكانوا قَوْماً عَالِينَ فقالوا 
оуд ау‏ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا (оме‏ [لمزمنون :۰؛ -4۷] . 

فکانت حجة فرعون وملاه في استکبارهم علی الایمان با واستكبارهم على أنبيائه هي تفاخرهم 
وعلوهم في الباطل» وتفضیل آنفسهم علی من دعاهم إلى الحق» فاستحقوا بذلك عذاب الله - 
٠ መ‏ لما منعهم كبرهم من الانتفاع بآياته من سه توثر فیهم» قال تعالی: ( 
тү‏ عن آياتي الذين يتكبّرُون في መጨ ሀመ‏ الحق وان یروا کل уаз У Д‏ بها وإن 
ы Гул‏ الرشند لا يَتَخِذُوهُ سبيلاً وإن يرا سبيل الْغَيّ يَتَخِذُوهُ سبيلاً ذلك بِأَنَهُم 146 ШЫ‏ 
وکانوا عنها غافلين) [الأعراف ٠١:‏ ١]ء‏ فقد انقلبت عليهم الحقائق بسبب كبرهم فاستقبحوا الحسن 
واستحسنوا القبيحا". ومن صور الاستكبار التي بينها القرآن الكريم؛ ما کان في مواجهة دعوة 
الرسلء ومثال ذلك ما وردا" في شأن الولید بن المغیرۃا“' في قوله تعالى: (َهُ فک وق فقتل 
کیف {уй ДА 044 уй‏ نم نظر ثم عبس ویستر ثم بر واستکبر فقال إن هذا لا سح (Ху‏ 
[المدثر :۱۸ ["፥-‏ 

فوضحت الایات آن من نزلت الاية في شأنه قد استکبر عن الایمان بعد اعمال للعقل وتفکیر 
وتقدیر فکان کبره هو الدافع لعناده وتتکره للحق فاستحق من الله سوء العاقبة . 


.۹۹۱ انظر : تفسیر السعدي ص‎ )١ 

۲ انظر المرجم السابق ص ۲۸۲. 

۳) انظر : لباب النقول في آسباب النزول للسيوطي ص٩۹‏ 4۷. 

)٤‏ الولید بن المغيرة: هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم من قضاة العرب في الجاهلية, آدرك 
الاسلام فعاداه» مات كافراً بعد الهجرة بثلاثة أشهر انظر ترجمته بالكامل في التاريخ للإمام محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد لشيباني بن الأثير الجزري .)٥۹۲/١(‏ 


) 
) 
) 
) 





ليس هذا فحسبء بل ذهب الكبر بأهله كل مذهبء حين خالفت رسالة الرسل وشريعة الله ما تهوي 
أنفسهم من الباطل» فزعموا أن قلوبهم مغطاة بما يمنعها من الفقه والاعتبارء قال تعالى: ( ولقد آتيْنا 
ራሓ‏ الكتاب وقَفينَا من بَعْدهِ بالْسل وآتِينَا عيسى ابن ميم اينات у‏ بسروح لقنس Сй‏ 
р‏ رسئول بما لا تَهوّى آنفسکم استكبرتم ففریقا አፈ‏ وقريقا تقتلون وقالوا قلوبتا غلف بل لعنهم 
АШ‏ بكفرهم فقليلاً مَا يُوّمنون) [البقرة :۸۷ -۸۸] . 

كما بين" اكد تعالى - الارتباط الوثيق بين الكبر و بين إنكار الآخرة » وذلك في قوله تعالى: )<> 
إل واحد فالذین لا یوّمنون АШ,‏ قلوبهم ኦህ ፤.ይ=‏ مُستكبرون» [النحل :؟1] إذ إن استكبار هؤلاء 
الکافرینء صدهم عن الإذعان والتسليم» فالقلب المستكبر لا يرجى له أن يقتنع أو يسلم» ومن ثم كان 
أهل الكبر مكروهين من الله تعالى!". 

ومن الأمثلة التي ساقها القرآن على الكبر» ما كان من المشركين حين طلبوا مقابل إيمانهم وتصديقهم أن 
تنزل عليهم الملائكةء أو يروا ربهم» فقال تعالى مبيناً ذلك: (وقال الذينَ لا يَرْجُونَ لقَاءنا نولا أنزل 
عَليْنَا الملائكة أو ری ربا لق استكبّروا فِي أَنفسيهم وَعتوا عتواً كبيرا) [الفرقان ۰ وفي هذا دلالة 
على أنهم أضمروا في أنفسهم الاستكبار عن الحق وأنهم لم يجسروا على قولهم السابق إلا لأنهم بلغوا 
غاية الاستكبار وأقصى العتوا"ا 

ونظير ذلك قوله تعالى: ( وَأَفْسَمُوا باللّه جهد أَيْمَانِهِمْ Уй‏ جاءَهُم تذير لیکونن أهدی من |حدی السأمم 
مجاهم تذِيرٌ ما رَادَهُمْ إلا نفوراً* استكاراً ِي А оа‏ السیی ولا تحیق المکر السسیی |ا 
بأهليه فَهَل يَنظرون إلا مئنت الأولين فلن تجد لمت الله تبديئاً ون تجد لسنت اه تحویلا) [فاطر :۲ - 
٣٢‏ ء. 

فقد بینت هذه الاية آن قسم الکفار الذي آقسموه» ليس لقصد حسن وطلب للحق» ولكنه صادر عن استكبار 
في الأرض على الحق وعلى الخلقء فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب الذي هو سنة الله 
في الأولين» والتي قضت بأنٌ کل مَنْ سار في درب الاستكبار» كان مستوجباً لأن يحيق به غضب 
ШК‏ 

كما أخبر الله - تعالى - أنْ مِنَ الكبر المجادلة في آياته - سبحانه - - بغير سلطان أو حجة؛ وإنما 
فقط إرادة الاستعلاء بالباطل» والتي منشأها والباعث علیها هو کبر الصدور قال تعالی: « ان 


(۱) انظر ኤጩ ፡‏ الظلال لسید قطب (/۲۱۳۰۷). 
(۲) انظر تفسیر الکشاف للزمخشري (۳۲۳/۳). 
(۳) انظر : تفسیر السعدي (11۶). 
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الذين يُجادلون في آيات الله АШ О,‏ إن في صذورهم نا کر ما هم ببلغیه فامنتعطذ 
а АЈ АШ,‏ السّمِيغ дй‏ [غافر ]٦:‏ . 
كذلك جعل الله -تعالى - الكبر صفة أصيلة من صفات المنافقين» أظهرت مدى إعراضهم عن 
الحق واستكبارهم عليهم» قال -تعالى - في شأن المنافقين: (وإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوَا يَسْتَغْفِرٍ لقم 
سول уз озар А59 раз) 1591 АШ‏ مُستَكبرُون» [المنافقون:5] . 
* ومن الأمثلة التي ساقها الله -تعالى - على الكبر ما كان من استكبار قوم نوح عليه السلام ومثلهم قوم 
عاد فقد أخبر الله -تعالى - عن قوم نوح أنهم أصروا على الضلال واستكبروا عن الاستجابة لصوت 
الحق والهدی"" قال رب -عن نوح علیه السلام مع قومه: › 14 کلما دعوتهم لتظر لهم جوا 
асај‏ فِي آذَانِهِمْ واستغشوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا واستکبروا استکبارا) [نوح :۷] . 
فقد شارت الاية الكريمة لی صورة الاستکبار المنفرة» متمثلة في استغشاء الثیاب» وتغلیق الآذان 
في مواجهة الدعوة إلى الله . وقد جاء مثال ذلك في ما أخبر الله تعالى به عن قوم عاد في قوله 
عز وجل:« فَأَمَّا عَادْ فَاستَكبَرُوا في الأرْض уй‏ الحق وقالُوا من МЎ Уй бл ЫЛ]‏ روا ]7 
الله اللي خَلَقَهُمْ ЫЛ] А‏ نهم قُوَة وكانوا بآياتنَا يَجْحَدُونَ» [فصلت:۱5]. 
فهؤلاء استكبروا وتعظموا بما لا يستحقون به التعظم والاستكبارا'' حتى بلغ بهم الأمر أن 
اعتقدوا أن لا أحد يفوقهم قوة وهذا يبين شدة الكبر والغرور. كذلك أخبر القرآن الكريم عن 
الاستكبار عند سماع آيات الله سبحانه» وهذا يكشف عن طبيعة تلك النفوس الجاحدة إذ إن الله - 
تعالى - بين في كتابه الكريم أن الآيات المتلوة هي سبب اطمئنان القلوب قال تعالى: ( ألا بذكر 
АШ‏ تطمتنالقلوب» [الرعد :۲۸] . 
إلا أن هوّلاء المستکبرین عند سماع القرآن وما فیه من الحجج والبینات فانهم یصرون على 
الكفر والجحود والاستكبار والعنادا"' قال تعالى : « ویل لکل أَفَاكِ أثيم» лы‏ آیات الله تتلی ፌ‏ 
уду ሦ፡‏ مُستکبرا کأن لم يَسْمَعْهَا فبشره بعذاب أليم» [الجائیة۷ -۸] وقد بین اللہ تعالى أن هذا 
الاستکبار قد آدی بأهله الی السخرية بکتاب اله وآیاته فاستحقوا علی ذلك العذاب المهین قال 
تعالى: (وإِذًا عَلِمَ بن آيَاتنَا شین اتخذها [асады] (быб О дн ашу уу‏ 

(۱) انظر : تسیر الظلال لسید قطب .)۳۷۱۲/٦(‏ 


(۲) انظر : تفسیر الکشاف للزمخشري (۱۰۸/۶). 
(۳) انظر :تفسیر ابن کثیر (؛/۱۶۸). 


ገሣ 


*ومن صور الاستكبار التي عرضها القرآن الكريم صورة تكاد تتكرر على مدى الزمان وهي 
الاستكبار عند (لا إله إلا الله) وهي شهادة التوحيد الخالص» قال تعالى عن الكافرين: (إنَهُمْ کانوا 
(ذا قیل لَهُمْ то: сайлы] «шуы АШ ШАЛУ‏ 

وترى الباحثة أن هذا الاستكبار يأخذ أشكالاً متعددة» فالکفار زمن النبي 6 استکبروا آن یتقبلوا 
(لا إله إلا الله) من رجل مثلهم» زاعمين أنه شاعر وأنهم لا بترکون آلهتهم لقوله قال تعالی: 
( ويقولون أإنا لتاركو آلهتِنَا لشاعر مَجَنُون ) (الصافات:۳۹). 

وصور الاستكبار بعد زمن النبي و تتمثل في كل منهج قدّم على منهج الله - تعالى - وشريعته 
التي ارتضاها للعباد» وقس على ذلك كل ما استكبرت به النفوس الغافلة» وآثرته من مناهج زائفة 
ممتدة على أطراف البشرية المترامية . 

وفي مقابل ما تقدم من صور الکبر التي عرضها القرآن الكريم» بين اله - تعالی - آن أهل الایمان 
الصادق هم أهل الخضوع لله فهم لا يستكبرون لا بقلوبهم ولا بأبدانهم» متواضعون قد تلقوا 
الآيات بالقبول» وقابلوها بالانشراح والتسليم» وتوصلوا بها الی مرضاة الرب الرحیم!) 

نالنا حوار المستكبرين والمستضعفين : 

عرض القرآن الكريم مواقف محاورة وجدال بین فریقین من الناس» فریق مستکبر تسلح بالباطل» 
وفریق مستضعف جعل الحق له قوة وسنداء وقد جاء هذا الحوار في خمسة مواضع في القرآن 
الکریم» ثلاث منها تتحدث عن حوار يكون يوم القيامة» واثنان تحدتا عن حوار حدث بين 
المستكبرين والمستضعفين من أقوام أنبياء الله تعالى: صالح وشعيب - عليهما السلام قال- 
تعالى - عن قوم صالح عليه السلام: ( قال المأ اين استكبرُوا من قَوْمِه للّذِينَ استضعفوا لمن 
ዕ,ሥሠዉ3 мра О‏ أنّ صالحاً АЛ) {л Дыл‏ قَالُوا إنَا بما أرميل به مُؤمنون» قال الذین 
استکبروا ህ‏ بالذي آمتتم به كافِرون» [الأعراف ]۷٦- ۷٠:‏ . 

а «у‏ - عن قوم شعيب عليه السلام: (قل الما الذين استکبروا من قومه لنخرجنك یا 
شعني وا Саа ао‏ أو لَتَعُودنَ فِي :99:6 3, (оа д х зз‏ [الأعراف:۸۸]. 


(۱) انظر : تفسير السعدي ص۲۹٦.‏ 


ገለ 


فقد أظهرت الآيات المتقدمة طبائع نفوس مستكبرة قد مُلئت بالغرورء ورأت أنها أعلى من 
غيرهاء فأبت أن تستوي معها في الإيمان بالله» كما أظهرت أسلوب التجبر والتسلط والتهديدء 
في دلالة واضحة على الإفلاس الفكري في مقابل منهج الحق الواضح . 

وفي مقابل استكبار المستكبرين بدا يقين النفوس المؤمنة التي رأت الطریق الی الایمان منسجما 
مع ميل سرائرها إلى ما جُبلت عليه من الحق قال تعالی عن حال هولاء: « قد АШ е шй‏ 
کذبا ان عذنا في ملتکم جع إذ نَجَانَا الله منها وما یکون لنا آن تغود فیها إِنَا أن يَشاء اللّهُ ን‏ 
وسع ربتا كل شيم عنم علی الله توکلتا ربتا افتح йу Л Ай ону ШЫ‏ خير 
ፈዕጨጩ‏ [الأعراف:۸۹]. 

ما حوار المستکبرین والمستضعفین یوم القيامة فیعرضه القرآن عرضا ممیزاء یُظهر مرارة ما 
كان من كبر في الحياة الدنياء وهوان من اتبع المستكبرين وقلدهم »قال تعالى: (وبرزوالنه 
جميعاً فقال الضعقاغ للذین استكبَرُوا إنَا كنا لكم Ы‏ فهل уй‏ مُغنون عتا من عذاب له من 
شيء قالوا لو هذانا له لهدیتاکم سواغ علیتا آجزعنا у‏ صبرتا ما لنا من مجیص 6 [ابراهیم 
"ነ:‏ 

كما يظهر يوم القيامة مراجعة الفريقين لبعضهما البعضء ويلقي كل فريق باللائمة على الآخر 
في الاضلال والغوایة» في مشهد يُبّين تنصل کل منهما وأنه لا يغني عنه ذلك من العذاب شیثا؛ 
قال تعالی: ( وقال الذین کفروا لن نوّمن بهذا القرآن ولا بالذي بیْن ده ولو تری اذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم برجع بعضهم | پلی بغض لول یقول зата) са‏ للذین استکبروا لوالا 
نتم шау Шай‏ قال ጩጨ)‏ اسنتکبر‌وا للذین اسنتضعفوا أنَخن صددتاكم عن الْهُدى بَعدَ إذ جاءكم 
ጩ‏ کنتم оза да‏ وقال الَّذِينَ استضنعفوا للذین استکبروا بل مکر اليل والتهّار ОЇ Шураб у‏ 
تکفر بالله وتجعل [ [тт тА ] ቂ !ጋኋ፤ ዲ፤‏ 


رابعا عواقب الکبر : 

* أخبر الله -تعالی - عن سوء العاقبة التي جعلها علی ]78 ‹ сузу‏ - سبحانه - شدة العذاب التي 
تنتظر المستكبرين على الحق الجاحدين له» ومن هذا العذاب ما كان في الدنياء ومنه 
ما كان في الآخرة »أما عذاب الدنيا فعرضه القرآن ممثلاً في الطبع على القلوب وصرفها عن 
الاعتبار » وعدم الانتفاع برؤية الآيات» وإغلاق تربة القلوب عن تلقي بذور الخیرء وذلك 
لامتلائها بالكبر الصارف عن حقيقة الاعتبار » قال تعالى ( سأصرف عن ШАЙ‏ لذین 
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يَتَكَبّرُونَ فِي الَأَرْض بغَيْر الحق » [الأعراف:45 .]١‏ وقوله سبحانه: ( 2938 ዕጮ 4] ዴሕን‏ كل 
قلب Сэ дз‏ (غافر .)٥٣:‏ 

*كذلك ун‏ سبحانه وتعالی - آنّ الکبر سبب لاغلاق آبواب السمای وهذا الاغلاق لأبواب 
السماء آمام المستکبرین عن آیات الّه البینات» یدخل فيه معاني عدة فیشمل عدم استجابة الدعای 
وعدم قبول الأعمال والعبادات » وحرمان آرواحهم بعد الموت مشاهدة مناظر الجنة» ومقاعد 
لمززمنین منها وهذا یفید حرمان المستکبرین من الخیرات الالهية المحضد!". 

أما العذاب الأخروي الذي جعله الله -تعالى - جزاءاً وفاقاً على كبر المستكبرين فهو ما جاء في 
تذييل كثير من الآيات الكريمة بقوله تعالى: ( لیس فِي جھنم مَنُوىّ للمُتكبّرين» [الزمر:١٠].‏ 


المطلب الثاني 
حب المدح مع ترك الفعل 


*لا يجتمع نقاء السريرة ومحبة المدح والثناء والطمع في ما عند الناس فحسبء إلا كما تجتمع 
الأضداد ‏ فإِنٌ الطريق إلى نقاء الطوايا يلزمه قطع دابر الطمعء ثم الزهد في المدح والثناءء 
والذي یسهل ازالة الطمع ویمکن من الزهد فی الثناء والمدح هو العلم اليقيني بان كل ما يُطمع 
فيه هو بيد الله خزائنه لا يملكها ә де‏ ولا يُؤتى العبد منها شيئاً سواه -سبحانه - وأما الزهد في 
الثناء والمدح» فيسهله العلم بأنٌ لیس آحد ینفع مدحه ویزین» ویضنر" ذمّه ويُشينء إلا الله وحده 
وفي ذلك أعظم الدوافع للنفوس لأن ترغب في مدح مَن كل الزين في Ааа‏ وكل الشين في А23‏ 
ولن يقدر على ذلك المقام الرفيع إلا صاحب صبر ويقين وسلامة نية!". 

وقد أكد القرآن الكريم هذه المعاني الدقيقة في قوله تعالى: ( لا تَحسبَنَ الذين یفرخون بما #4( 
ويُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بما لم يَفعلوا فلا تَحْسَبَتَهُمْ بمَقَارَةٍ مِن الْعَدَاب ) (آل عمران:۱۸۸). 


)۱۲٦/۸(عبارلا انظر: تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور . المجلد‎ )١( 
.۱۷۳ انظر : الفوائد لاین للقیم ص‎ )۲( 


فهذه الاية ون کانت قد نزلت في المنافقین آو الیهودا" الا آن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب والحکم فیها ینسحب على کل جماعة اقتاتت علی الادعاء الباطل АШАЙ;‏ المخالف 
للباطن''' وشراء مدح الناس بغضب الله تعالی . 


المطلب. الثالث 
کنم الشهادة 


ذم الّه تعالی کتم الشهادة وعاب علی آهل الکتاب کتمانهم الحق وهم یعلمون ونوعدهم علی ذلك 
بالعذاب الشدید» وقد جاء ذکر کتمانهم لشهادة الحق في کثیر من الایات قال تعالی: «ولا تلبسُوا 
الحق بالباطل وتکتموا الحق وآنتم تَعمُون 6 ፡ [7:5 ጻባ]‏ 

وقل سبحانه: ( ومن أَظَلَمُ ممّن کتم شهادة عند؛ من АШАУ АЙ‏ بفافل عَنّا تغلون» 
[البقر ة: ۰ ء ۱] | 

فهذه الشهادة مودعة من الله لا من الخلق فيقتضي الاهتمام بها وبإقامتها إلا أن أهل الکتاب 
كتموها وأظهروا ضدها فجمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه 
فاستحقوا على ذلك الظلم الوعيد الشديد من الله تعالی". 

وقد جعل الله تعالى كتم الشهادة دلالة إثم القلب الذي هو ملك الأعضاءء قال تعالى: ( ولا 
تکتموا الشهادة من یکتمنها (А0 21 Аа‏ [البقرۃ:۲۸۳]. 

فنسب سبحانه - الإثم لهذا العضو من بين سائر الأعضاءء تنسيقا بين الإضمار للإثم والكتمان 
للشهادة » إذ كل منها عمل يتم في أعماق القلب» وهو يجزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف 
الإثم الكامن في القلوب» فهو العليم بمكنونات الضمائر خفيت أم ظهرت» المجازي عليها بالجزاء 
ከ771‏ : 


(۱) انظر : سبب النزول الاية فیما رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير/ باب قوله تعالى: (لا يحسبن الذين 
[ገሣ (.) ሥ 38‏ ئ7 

.)557/١( انظر: تفسير الظلال لسيد قطب‎ )١( 

(۳) انظر :تفسیر السعدي ص 1۲. 

(ء)انظر : تفسیر الظلال لسید قطب (۳۳۸/۱). 


ሃነ 


ويجدر التنبيه في نهاية هذا المطلبء أنه لا تنافي بين محاسبة الله لما يُخفيه الإنسان في نفسه مِن 
كتم الشهادة » وبين العفو عما حدث الانسان به نفسه» ما لم يعمل أو يتكلم فتلك الخطرات التي 
تتحدث بها النفوس» ولا يتصف العبد بها ولا يصمم عليها » ولا يترتب عليها فساد من قريب أو 
بعید» آما التي ورد الوعيد عليها فهي العزائم المصممة والأوصاف الثابتة في النفوسا' . 


كصفة الرياء المتمثل في السعي لنیل المدح والثناء دون ابتغاء ثواب الله» وكصفة كتمان الشهادة 
التي تمثل تفريط في حق الله وحق العباد . 


(١)انظر‏ تفسير السعدي ص١١١‏ 


۷۲ 


даза‏ الثاني 


)4:55 
تأتى تحلية النفوس بالفضائل والمكارم» بعد تخلیتها من الرذائل والآفات. فتصبح مهيأة لغرس 
كريم السجايا والمناقب» وأفضل ما تتجمل به النفس هو انقیاده ا لباریها وسیرها وفق 
مراده.وإنابتها وإخباتها إليه - سبحانه - في السر والعلانية» وتعظيمها له وحسن تدبرها لكتابه» مع 
تحليها بمزيد النظر والاعتبار. 


المطلب الأول 
تعظيم شعائر الله 


لتعظیم عبادة قلبية » وقربة خفية» وهو معلم من معالم نقاء السريرة لا یطلع علي صدقه الا ال 
ግ‏ _ تعالى _ دلالة تقوى القلوب قال عز وجل о саз а):‏ شعاثر له 
قانها من تقوی القلوب » [الحج :۳۲]. 

وتقييد التقوی بالقلوب في الاية السابقة» يشير إلى أن التقوى المطلوبة هي التي يكون محلها 
القلب» وهي تقوى حقيقية صادقة يتصف بها المُؤمن الصادق» وهي التي تميزه عن أرباب 
التقوى الصورية الكاذبة» التي يتصف بها المنافقون فإنهم كثيرا ما تخشع أعضاؤهم وقلوبهم 
ساهية لامیة۱) 

ويتحقق التعظيم بإجلال كل ما أمر الله _ تعالی _ به من آعلام الدین والقیام بما شرعه من 
عبادات» مصحوبة بتعظیم شم صادر من أعماق القلوبء كما يفيد كذلك تعظيم کل ما4 حرمة 
;]4 سبحانه باحترامه لجلالا بالقلب دون تهاون أو تثاقل!" وفى ذلك برهان علي التقفوى 
وصحة الایمان» إذ إنّ هذا التعظيم تابع لتعظيم الله _ تعالى _ وإجلاله. 

وبمفهوم العکس» فان الاستخفاف بحرمات الله والتهاون بشأنهاء وغفلة القلب عن إجلالها 
ناز مش ال توب ار ارد کرت سار ری نک تقو مات یی 


.)۱٥٥/١۷( انظر : تفسير روح المعاني للألوسي المجلد السادس‎ )١( 
.)١٥ ٥ д) انظر : تفسير السعدي‎ )۲( 
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عند أهل تلك القلوب أعظم من مخافة الله فيبارزونه بالعظائم لا يبالون بنظره _ تعالى _ إليهم 
واطلاعه عليهم قال عز وجل مبينا حال هولاء: 3 يَسْتخفون مِنَ النّاس ولا يَستخفون مِنَ الله 
ауз О У дра ЭЗ‏ من القوّل وکا ال بمَا يَعْملُونَ مُحِيطأ 4 [النساء:۱۰۸]ومن 
أعظم الظلم والجهل طلب التعظيم والتوقير للنفس من الناس مّع خلو القلب من تعظيم الله وتوقيره 
قال تعالى: « ما لَكُمْ لا ترزجون لله وقارا4 [نوح:۱۳]. 

فتعظيم الله _ تعالى _ ومعرفة حقوق عظمته دافع لطاعته وشكره واجتناب معاصيه والحياء منه 
بحسب وقاره في القلب. ومن وقاره _ تعالى _ أن لا يُعدل به شئ من الخلق لا في اللفظ ولا في 
الحب والاجلال والطاعة ولا في الخوف والرجاء» ولا يستهان بحقه» ولا يجعل فضلة الأمور 
فتقدم حقوق المخلوقين عليه» أو يُعطوا في المخاطبة القلب واللب ويُعطي الله في خدمته البدن 
واللسان دون القلب والجوارحء ويُجعل مراد النفس مقدما على مراد الله تعالی » فذلك کله من 
عدم وقار الله في القلب » ومن كان كذلكء فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هييةء 
بل یسقط وقاره وهیبته من قلوبهم وان وقروه مخافة شرّه فإنه وقار بُغض لا وقار حب 
ња,‏ 09 

ومن أعظم مظاهر تعظيم اللہ _ تعالی _ أن يُستحى من اطلاعه علي السر والضمير فيرى فيه 
ما يكره » وأن يُستحى منه في الخلوة أعظم من الحياء من أكابر الناس . 

ولتعظيم شعائر الله _ سبحانه _ أثر عظيم في حياة الأفراد والجماعات. فهو مُشعر بالسعادة 
والرضا والطمأنينة » دافع لعمل الطاعات و القربات» باعث علي الإخلاص والمراقبة» مؤلف بين 
قلوب الناسء كما يُعَدُ سبیلا للاصلاح والقضاء علي الخصومات إذ إن إصلاح العباد ما بينهم 
وبین خالقهم» وتعظيمهم لشعائره مُوْدْنٌ بإصلاح ذات بينهم؛ فالجزاء من جنس العملء قال تعالى: 
« هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 [لرحمن:۰:] 


(۱) انظر : الفوائد لابن القیم (ص ۲۱۲). 


۷٤ 


። 
المطلب الثاني‎ 
السير في الأرض‎ 

يُقصد بالسير فى هذا المطلب السير الموصل إلي حسن التدبر والاعتبار » ولا يُعتد بسير الأقدام 
ما دام أقصى منتهاها مقصور علي تحقيق رغبات النفوس ٠‏ إنما السير الذي أكد القرآن عليه في 
كثير من الآيات هو سير الهمم والقلوب » فإنه يورث العبرة وأخذ الدروس » مِن کل ما شاء الله 
آن تقع عليه الحواس أو تعقله القلوب » من صفحات الكون ومن آيات الله البينات 

وقد جاء الخطاب القرآني في کثیر من الایات حاثا علي السیر في الارض. مبینا آهمية النظر 
في آخبار السابقین» لیتحقق الاعتبار بأحوال „АЙ‏ الماضية قال تعالى: 9قَدْ خلت مِن قَبْلِكُمْ تن 
فسیروا فِي الأرْض فَانَظرُوا كيّف کان عَاقبَة الْمْكذبینَ 14 آل عمران :۱۳۷ ] وفي ذلك الخطاب 
القرآني بيان لسنة الله في الخلق » القاضية بأنّ قوة الظالمين وعتوهم علي الضعفاء أمر زائل ؛ 
والعاقبة للمتقین المُحقین"» وقد تقرر هذا المعنى في كثير من الآيات القرآنية نحو قوله تعالى: 
« ...قم يَسِيرُوا في الْأرْض فینظروا کیف ان عَاقبهٌ النین من قبلهم» [يوسف:5١٠‏ ]. 

كما بين الله _ سبحانه _ في سياق الحديث عن سير النظر والاعتبار » أن قوة السابقین وبأسهم 
وما تركوا من آثار في الأرض إِنْ فاقوا في جميع ذلك уа‏ تبعهم من الناس » فإنه لا يُغني عنهم 
من عذاب الله شيئا إن حاق بهم بأسه أو حل عليهم غضبه !11 5 13 تعالی: اأقَمْ يسِيرُوا في 
уа‏ فَيَنَظرُوا كيف كان عاقِبَةُ الذِينَ من قَبْلِهِمْ كانوا أكثَرَ مِنْهُمْ وأشد قوَة وآثارا في اللرْض 
і О‏ عَنْهُمْ مَا كانُوا یکسپُون 4 [غافر:۸۲]» كذلك أخبر الله _ تعالى _ أن الاستهزاء بالحق 
وإنكاره وتكذيب أهله » هو سبب سوء العاقبة لأولئك المكذبين المجرمين » وإِنْ تعددت وتنوعت 
علي مدى الزمان أساليبهم في الاستهزاء و الإنكار » ودعا _ سبحانه _ کل من شاکل هؤلاء إلى 
الاعتبار بمصيرهم » وما حل بهم من العذاب الإلهي العادل » قال تعالى: ( ولقد в‏ 
برّسل من قَلِكَ فحاق بالذین سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانوا به يَستَهْزِنونَ »قل سبيروا في الْأرْض َم 
انظروا كيف كان عَاقِبَةُ المکذبین » [لانعام:۰ ۱ -۱۱]. ومن مواضع الاعتبار التي حث القرآن 


(۱) انظر : تفسیر ابن عاشور المجلد التاني(؛/۹۷). 
(۲) انظر : تفسیر السعدي (ص۷۱۰). 


على تدبرها » مسألة بدء الخلق والنشأة الاخرة ومثال ذلك قوله تعصالی ‏ فل سحيزوا فين 
لأرض فانظروا کیف بدا الخلق ثم АШ‏ پنشی النشء الأخرة ٍن له علی کل شسيء قدیر» 
[العکبوت:۰ ۰۷ فالقرآن الکریم بلفت تی حقيقة دقيقة مترتبة علي السبر في الارض وهسي 
حقيقة المبدأ والمعاد » التي تعیشها القلوب بعد تتبع لصنع الله وآياته في الخلق والانشاء ‏ ليتم 
الادراك بأن" الذي أنشأ يُعيد بلا عناء . 

іа ады,‏ ر | لقلوب والجوارح علی مشاهد الاعتبار 
التي توقظ الحس والمشاعر » وتحيي القلوب والضمائر » وتثير التطلع والانتباه إلى الأسرار 
والآثان + وذلك بدعوتها إلى 'التأمل والتدير في آكار قدرة الله على а 5.) 9. ሬ] ዕ13..1‏ 
عرض القرآن الكريم في سياق دعوته للسير في الأرض » لبيان دور الجوارح ومدى 
ارتباطه بدور القلوب وذلك في قوله تعالی: فلم يَسِيرُوا فِي оғ‏ فتكون لهم قوب 
ታጩ;‏ بها أوْ آذان يَسْمَعون بها ዛሩ‏ لا تغتی Ш‏ ولکن تغمی القلوب سن نیس 
الصذور» [الحج : 45 ] . 

فقد بين _عز وجل أن السير في الأرض هو السبيل لعقل القلب » والاستفادة من السمع 
والبصرء كما عاب _ سبحانه _ على من منعوا قلوبهم تعقلها » وآذانهم سمعهاء وأعينهم 
إيصارها حين غفلوا بكل ذلك عن إدراك مواطن الحق ومعرفة مواضع الاعتبارا"! . 

ويتجلى فيما تقدم أن السمع والبصر لا يُجديان عند غفلة القلب» كما أنّ انتفاءهما لا يُضير 


شيئا مع تحقق بصيرة القلب وصحوة الضمير. 


المطلب الذالذ 


تدبر القران . 
التدبر مأخوذ من مادة ( دَبْر ) » ودابر كل شئ آخره ونهايته » وامتدبّرَ الأمر إذا رأي في 
عاقبته ما لم یر فی صدرہ М‏ 


: بالتدبر النظر في عواقب الأمور » فإذا أضيف إلى القرآن أفاد معنيين‎ ай 


(۱) انظر :تفسیر الظلال لسید قطب(۲۷۳۱). 
(۲) انظر : فتح القدیر للشوكاني( 1۱/۳). 
(۳) انظر : القاموس المحیط (۳5۱). 


ሃገ 


الأول : تأمل دلالة تفاصيل آياته على مقاصده وإرشاده . 

الثاني : تأمل دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند اللها' . 

ويعد تدبر القرآن أنفع زاد للقلوب » فإنه يورّث المحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوکل » 
وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله » كما يزجر عن جميع الصفات والأفعال 
المذمومة » التي بها فساد القلب وهلاکه ٩‏ ‚ 

وينبغي عند استماع كتاب الله _ تعالی _ من شهود القلب ‏ والفهم » و استبعاد الغفلة المانعة 
من حصول التأثیر » وهي سهو القلب وغیبته عن تعقل ما یقال له والنظر فیه ‏ وتأمله » فاذا 
حصل الموثر وهو القرآن » والمحل القابل وهو القلب الحي » ووجد الشرط وهو الاصغاء » 
وانتفی المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنی الخطاب وانصرافه عنه الي شی خر » 
حصل الأثر وهو التدبر والانتفاع والتذکر ۳۱ . 

وقد جاء التدبر في القرآن في آربعة مواضع . ثلائة منها في مخاطبة الکفار والمن‌افقین » 
وموضع رابع في مخاطبة المؤمنين . 

اما الثلاثة التي خوطب فیها الکفار فجاءت متضمنة ذم اه _ تعالی _ اقفال القلوب عن تدبر 
الذکر الحکیم !*۲ ۰ كما في قوله تعالی: فلا یتدبرون القرآن أمُ لی وب أَققَالَهَا » 
[محمد:ء ۲] | 

كما تضمنت الآيات تسفيه الله لعقول الكفار وإنكاره عليهم عدم تدبر القرآن » وقد ضلت في 
آبانهم دلائل التذکیر الممائلة » قال А: Пл‏ يَدَبّرُوا القول أَمْ جَاءَھُمْ ما لم مَأت آبَاءَهُمْ 
الأولين» [المزمنون:1۸] » کذلك |خباره _ تعالی _ عن القرآن» وخلوه من الاختلاف 
والتناقض » کونه منزل من عند الله العليم القادر على ما لا يقدر عليه غيره» العالم بما لا 
يعلمه أحد سواه ۳ 

قال تعالى: ГАЙ бууду АЙ}‏ ولو کان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً » 
[النساع: ۸۲ ] ۱ 

وعند التأمل في هذه المواقف الثلائة یمکن ملاحظة : 

اشتراکها في خطاب الانکار والاستقباح والذي پُفهم من تصدیر کل آية بالاستفهام الانكاري» 


(۱) انظر : التحریر والتتویر لابن عاشور المجلد الثاني(۱۳۷/۰). 

(۲) انظر :مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة لابن القیم (۱۹5/۱) 
(۳) انظر :الفوائد لابن القیم (ص۱۸) 

(۶*) انظر :تفسیر روح المعاني للالوسي المجلد التاسع(۷۶/۲). 

(5) انظر : تفسیر الکشاف للزمخشري(0۸/۱). 


۷۷ 


أما الموقف الرابع من مواقف التدبر في القرآن فقد خاطب الله _ تعالى _ فيه نبيّه 4 مبينا” 
الحكمة من إنزال هذا القرآن إليه » والمتمثلة في ما يتميز به أولو الألباب عن غيرهم من 
تدبر آيات الله _ سبحانه وتعالى _ كما في قوله تعالى: 9كِتَابْ أَنزَلتاه إِلْكَ مُبَسارَك ليَدَبّرُوا 
آیاته وليتذكر أولو لباب [ص:5؟ ]. 

والناظر الی هذه الاية یلمس لین الخطاب باختلاف حال المخاطبین » کما یلمس کذلك وصف 
القرآن بأنه (مُبَاركَ ) وفي هذا إشارة واضحة إلى أن برکات القرآن هي عطاء الهي لا یکون 
إلا لمن یستحق ذلك من أولي الألباب المتدبرين لآياته . 


۷۸ 


8፡91] 2|‹፡፡] 

أصل الشرح في اللغة الکشف والفتح والتوسیع '''ء ویٔقصد بانشراح الصدر اتساعه وانفساحه 
واطمئنانه لقبول الحق'"ء وارتياحه نتيجة الإيمان والمعرفة والنور والحكمة» ويتحقق بإزالة 
ما في نفس الإنسان من خواطر تكدره أو توجب تردده أ""ء وهو علامة نقاء الباطن بحلول 
نور الهداية فیه » وقد جاء في القرآن مقترنا بالهداية » في حين اقترن ضيق الصدر بالكفر 
والضلال وقسوة القلب . قال تعالی: « فْمَنَ یُردِ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإئلام وَمَنْ 
رد أن يُضبِلّهُ یجقل صدره ضنيّقاً حرجا كأنمَا يَصّعَدْ فِي السّمَاء كذّلكَ о Оа АШ фр‏ 
ጩጩ‏ لا يُوْمِنُونَ © [الأنعام : ۱۲۰ ] »وانشراح صدر المومن یکون لفسح الله له » وتهوينه 
الأمر عليه » وتسهيله له بلطفه _سبحانه_ ومعونته حتى يستنير الإسلام في قلبه فيضئ له 
ویتسع له صدره بالقبول "ما شرح الصدر بالکفر » فیکون باعتقاده وطيب النفس с Ау‏ 
کما في قوله تعالی: « ولکن من شرح بالکفر صدراً فَعلَيْهِمْ غضبٌ من اللّه ولهم عذاب 
еде‏ $ [النحل: ]٠١5‏ . 

وقد ربط _ تعالى _ في كتابه الكريم بين انشراح الصدر وبين حياة نبيّين من أنبيائه في 
موضعين من القرآن الكريم . 


)١(‏ انظر :القاموس المحيط ص٠١۲‏ مادة (شرح). 
)١(‏ انظر : إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم لمحمد بن محمد بن مصطفي العمادي أبي السعود 
(۲۰/۲). 


(۶) انظر : تفسیر الطبري (۳۳۳۱/۶). 
)٥(‏ انظر: روح المعاني للالوسي المجلد الخامس (؛ ۲۳۷/۱) . 


۷۹ 


الموضع الأول : - جاء في سورة الشرح » مخاطبا نبيّه محمداً &4 في قوله تعالى: « ألم 
تشرح لك صذدرک4 [الشرح: ]۱‏ وأقوال المفسرين!'! حول هذه الآية تدور حول معنيين 
لشر ح صدر النبي 55:- 

أحدهما: حادثة شق الصدر التي حدثت معه قبل البعثة!"! وتكرر حدوثها بعد ذلك . 

والثاني : ملء قلبه #6 بالإيمان والمعرفة والنور والحكمة والعلم وانفساخه لتحمل الرسالة . 

والناظر في هذين المعنيين» يرى أنهما يَخْلّصَان إلي نتيجة واحدة باعتبار آن حادشة شق 
الصدر التي حدثت معه ه4 قد مهّدت السبیل لتهيئة صدره 86 لتحمل السدعوة » ذلك آن 
انشر اح الصدر في حقه ۰48 یشمل صبره وصفحه عن آعدائه ۲۳ . 

الموضع الثاني؛ - جاء في سورة طه ۰ في بیانه تعالی لقصة موسی -علیه السلام - قال عز 
وجل حكاية عنه: « قال رب اشرَح لي صناري ویس لي آمري 4 طه ۲۵ -۲۲] فالايسة 
المذکورة آفادت آن شرح الصدر ‏ يُعدٌ أعظم نعمة وأقوى عدَة في تبليغ الدعوة وتحمل أعباء 
الرسالةء لذلك دعا موسى -عليه السلام - ربه أن يعطيه إياهاء والملاحظ كذلك أنّ الدعاء 
بشرح الصدر » قد تصر آربعة من دواعي العون علي أداء الرسالة » تمشت في نی سیر 
الأمرء وإطلاق اللسان» ومؤازرة الأهل » وتقديم شرح الصدر علي ذلك كله يفيد أهميته» لأنّ 
به تقابل کل الصعاب'"ء قال تعالى في بيان ذلك عن موسى عليه السلام: 8 قال ربا ارح 
لي صنذري ویس لي أمْري واحلل عقدة من لسانِي يفَقَهُوا قولي وَاجعل لي وزيراً مِن 
أظِي) (طه: ٥٩٢-٥٢‏ . 

كما بيّن الله _تعالى_ ما يؤول إليه انشراح الصدور من حسن العاقبة متمثلة في النور الالهي 
يكون عليه مَنْ شرح الله صدره للبسلام ۰ قال تعالی: « أَفْمَنْ شرح اللَّهُ صَدْرَهُ للإسلام فَهوَ 
علی نور من ربّه فويل للقاسيّة فلُوبْهُمْ من ذكر الله أولنك فِي ضلال مين © [الزمر :۲۲] . 

وغه ره فرصت ات القاسية تظهر بجلاء ما 
يتركه النور الإلهي من معالم واضحة في حياة المؤمن؛ فتوحيده لخالقه ألبسه ثوب العزة: 


.)٦۱۷/٤( وتفسير الكشاف للزمخشري‎ «(о 5/5( وتفسیر ابن كثير‎ »۸٨٨ انظر: تفسیر السعدي ص‎ )١( 
.٠١ جاء خبر ذلك في صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله » حديث ح (55) ص؛‎ )۲( 


(۳) انظر : تفسیر آضواء البیان للشنقيطي (۳۱۰/۹). 
(۶) انظر: المرجع السابق (۳۱۱/۹). 


وتعلمه لکتاب ربه أکسبه الحكمة» ودعاه لی الاخلاص له سبحانه _ فتطهر باطنه من الغل 
والحسد والریاء!) وهو بذلك قد نأی عن أصحاب القلوب القاسية » والصدور الضيقة الذين لم 
تذکرهم الاية السابقة علي سبیل التصريح» تحقيرا لهم وتهوینا لشأنهم » إذا اققرن ذكرهم 
بمن شرح الله صدور هم لاسلام . 


المطلب الثاني 


وقفات قرا بسن اذاه 


= 


фы 


الأصل في كلمة القلب ما يدل علی خالص الشيء وشریفه'""ء ومنه قلب الإنسان سمي بذلك 
لأنه أخلص شئ فيه وأرفعه » وخالص كل شئ قلبه » ومنه قولهم عربي قلب أي خالص 
ص90 А А ከ‏ 
ونظر في عواقبها ومنه قوله تعالى  :‏ وقلَبُوا لَك الأْمُورُ 4 [التوبة : 4۸] . 

ويحتمل أصل كلمة القلب معني تحویل الشی عن وجهه ومنه قول النبي #۶ (یا مقلب 
القلوب)!" »وأصل كلمة الفؤاد من (فأد) وهو ما دل علي حمى وشدة حرارة » ومن ذلك 
فأذت اللحم إذا شويته » والفؤاد سمي بذلك لحرارتها“ )»وقد جاء ذكر الفؤاد في القرآن الكريم 
ست عشرة مرة في حين جاء ذكر القلب مائة واثنتين وثلاثين مرة» ومن خلال التأمل في 
ورود المفردتين في القرآن الكريم يمكن ملاحظة ما يلي : - 

أولا : جاءت لفظة (الفؤاد ) في آيات من القرآن جميعها مكية ولم ترد في آي سورة مدنية . 
ثانيا : الآيات الكريمة التي خاطبت النبي #6 بلفظ الفؤاد جاءت في ثلاثة مواضع الأول في 
قوله تعالى: ‏ ما كذّب الْقْوَاد ما رأی 4 [لنجم:۱۱] وذلك في بیان القرآن لتلقي النبي الوحي 
وتحققه منه ببصره وفواده » ومفهوم ضمنا حالة النبي ۸6 آثناء الوحي وما یعتریه من تغیر 


(۱) انظر : تفسیر التحریر والتنویر لابن عاشور . المجلد التاسع (۳۸۱/۲۳) . 
(۲) انظر : معجم مقاییس اللغة لابن فارس(۱۷/۰۹)» لسان العرب لابن منظور (1۸5/۱) مادة (قلب). 


(۳) صحیح البخاري»کتاب القدر باب (یحول بین المرء ولسانه) ح(17۰۱۷) ص۱5 ۱۲. 
(۶) انظر: لسان العرب لابن منظور(۰)۳۲۸/۳ ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس(۶7۹/4). مادة (فأد). 


۸١ 


الحال وهو ما بيّنه الحديث الشريف في قول عائشة رضي الله عنها ( ولقد رأَيْنّهِ ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فیفصنم عنه 17( جبينه ليفيض عرقا)'. 

لذلك ناسب مقام الآية تعبير القرآن بلفظ (الفؤاد) الدّال في أصله على التوقد مناسبة للسياق . 
والموضع الثاني في قوله تعالى : # وکلاً نَققصُ عََيّْكَ من أَنبَاء الرُسل ما نتَبَت аш дз‏ 
وَجَاعَكَ فِي هذه الحق وَمَوْعِظَةٌ وذكرّى للمُوّمنين ) [هود:٠٠٠]‏ . 

ولا يخفى ما في الآية المذكورة من إرادة التسلية وإزالة {у‏ عن النبي 46 بذكر صبر 
السابقين وتحملهم و 

والموضع الثالث في قوله تعالى  :‏ وقال الذين كَفَروا لولا نزّل عليه القرآن 4555 5:16 
كلك لِنْقَبْتَ 1ይ ፌ‏ وَرتَلتَاهُ ترتيلاً € [الفرقان:؟"] . 

دو موم لكريم متفرقا ده طمالينة وثبتا" ؛ خصوصا" عند ورود أسباب لقلسق 
» فيكون للنزول موقع عظيم وتأثير كبي را" أءومعلوم من سيرته 46 أنّ آکثر ما تعرض له من دواعي 
القلق » وما لاقاه من أسباب الأذى والحزن كانت في الفترة المكية » لذلك ناسب المواضع الثلاثئة 
المتقدمة _ كما تري الباحثة _ التعبير بلفظ الفؤاد دون القلب » علما بأنّ اللہ _ تعالى _ قد بيّن في 
مواضع آخری ما كا عليه النني 46 “من تحمل شديد له الدعوة » کما في قوله تصالی  :‏ فلع 
е Чаш ААЦ‏ آثارهم ان لم ы | лу‏ الحدیث آستفا 4 [ الکیف:" ] وقوله تعالی: لا ذهب 
نفك عَلَيْهِمْ حسرات ‏ [فاطر :۸ ]» وقوله سبحانه: # لَعلك باخغ تفستك لا یکون وا مومنین ‏ 
[الشعر ۲:۶۱ ] . 

ثالثاً ؛ - اشترك الفزاد مع القلب في صفتين هما الصْغو والتقلیب وذلك في قوله تعالی : « ولتسصنفی 
фый) АЙ АУ)‏ لا يُؤْمِنُونَ بالآخر:4 [ النعام: ۱۱۳] . وقوله تعالی : ۳ إن تتّوبَا إلى الله فَقَدْ 
(суй ые‏ [التحريم:4]. وأصل ]== : الميل » ومنه صغت الشمس نا مالت Ж‏ . 
فالآيتان السابقتان دلتا علي أن لكل من القلب والفؤاد ميلاً واختياراً » كما اشترك الفؤاد مع 
القلب في صفة التقليب وذلك في قوله تعالى : 3 а С‏ وأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُوْمِنُوا به 


١ 
۲ 


( صحیح البخاري» کتاب بدء الوحي » باب کیف کان بدء الوحي الی رسول الّه ص ۱ ۲. 
( انظر : تفسیر السعدي ص ۳۷۰ 

. ٥٥ انظر : المرجع السابق ص‎ )٣ 

( 


) 
) 
) 
)٤(‏ انظر: القاموس المحيط ص75١١‏ مادة(صغو). 


۸۲ 


أوّل مَرَةٍ 4 [ الأنعام: ]٠١١‏ » في إشارة إلي صرف الكفار عن الهداية» وقوله تعالى: 
(يَخافون يوماً تَتقلَبْ فيه القلوب والأَيْصَارْ © [النور:7؟] في سياق إخباره _ تعالى _ عن 
أهل الإيمان وتقواهم وخوفهم من عذاب الله يوم القيامة . 
رابعا : - اختص الفواد بصفات لا توجد في القلب وهي : - 
۱ - الروّیة: قال تعالی: فآوحی الی عبده ما آوحی ما کذب الفوّاد مَا رأى» [لنجم:١٠ ]١١-‏ في 
إشارة إلي تواطؤ الفؤاد مع الجوارح في تلقي الوحي الصادق إلى النبي#6. 

- الفراغ والهواء : أصل الفراغ الإخلاء » والفراغة : الجزع والقلق' ومنه قوله تعالی: Э‏ 
وََصبَحَ فواد م مُوسى قارغاً » [القصص: ]٠١‏ وذلك في بيان حال أم موسى _ عليه السلام _ 
زكر فادها من آمور الدنیا! وتحرقها علي رویته _ عليه السلام :66 1119 - 4166 نجوه 
حال الکفار یوم القيامة وذلك في قوله تعالی: ( مهطعین مقيعي رژوس هم لا رتث إِلَيْهِمْ طرفهم 
وآفندتهم هواء» [ ابراهیم:۳؛] . فعبّر القرآن عن عذاب الکفار بفراخ أفئدتهم في إشارة إلى خلوّها 
من القوة والجرأة وامتلائها بالخوف والهمَّ والغمّ والقلق!". 
" - الهوى : وذلك في قوله _ تعالى _ حكاية عن نبيه إبراهيم _ عليه السلام _ # ربّنا ليْقِيسُوا 
БУЙ‏ فاجعل أفئدة уа‏ النّاس تَهُوي إِلَيْهِمْ © [ابراهيم: ۳۷] . فالقرآن الكريم نسب الهوى للأفئدة 
من الناس» في بيان لشدة الشوق والمحبة» وكأن الذي يُسرع هو الفؤاد وليس الجسدا“)» وفي هذا بيان 
لتعبير القرآن بلفظ الفؤاد دون القلب لإفادة التحرق والاشتياق . 
+ - التثبیت: جاءعت هذه الصفة في سیاق حدیث القرآن عن دور آخبار الأنبیاء والأمم السابقة في 

تثبيت فؤاد т‏ اُسباب کر تک 

дз О Ја РЇ оа‏ ‹ فُوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي СЪ) оа‏ وَمَوْعِظَةٌ وزكرى للْمُوْمِنِين [هو 
۰ 
خامسا: جاء ذکر القلب في الق آن مقترنا بصفات وأحوال متباينة کالهداية وا ضلال » وا سلامة 
والمرض ‏ و النابة والنفاق » والختم والربط ء والاخبات والقسوة » والزیغ والخشوع » وغير ذلك 


(۱) نظر : القاموس المحیط ص ۷۰۷ مادة(فرغ). 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر (۳۸۱/۳). 

(۳) انظر : تفسیر الکشاف للزمخشري(47/۲د) 

(:) انظر : تفسیر ابن عاشور المجلد السادس(۶۲/۱۳ ۲). 


ለኛ 


وقد جمع القرآن الكريم بَيْنَ ذكر القلب والفؤاد في آية واحدة في قوله تعالى: 3 وَأَصبَّحَ فُوَادْ 
ام مُوستی فارغا ان کادت لتبدي به لولا آن ربطنا علی قلبه لتكون مِن المُوْمِنِينَ » 
[القتصص :۱۰ ]. 

كما جاء ذلك في سنة النبي 4 فی قوله: ( جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا)!". 
والجمع بين المفردتين في سياق واحد يفهم منه المغايرة بينهما » ففي الآية السابقة نسب تعالى 
صفة الفراغ إلي الفؤاد في حين نسب الربط إلي القلب » وبّنى على هذا الربط على القلب 
امتناع أم موسى عن الإبداء بابنها » وفي هذا _ حسب رأي الباحثة _ تلميح إلى خصوصية 
القلب عن الفؤاد » والحديث السابق أكد هذا المعنى حين نسب الرقة إلى الفؤاد » واللين إلي 
القلب إذ إن الرقة تحمل معني الرحمة » في حين أن اللين يحمل معني السكون والوقار 
والخشوع'''ء فكان أخص من الرقة » لذا شاع في الاستعمال أنّ القلاب أخص من الفؤادا", 
ومنه قولهم : آصبت سویداء قلبه في ٍشارة الي الخصوصیة*" . 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الایمان» باب تفاضل آهل الایمان» ح(۸4) ص .5١‏ 
(۲) انظر : النهاية في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر ص ۸۳۷. 

(۳) انظر : المرجع السابق ص ۷۹۵ 

(۶) انظر :لسان العرب لابن منظور (۱۱۸/۱). 
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المطلب 5ቨ3ቨ‏ 
اباب مرا الفلوب ومظاشرھا وعلاجھا 


جاء ذكر الذين في قلوبهم مرض في أثني عشر موضعا" تعالی » وق صد 
بمرض القلب نوع فساد یحصل لھ ء یفسد به تصور الحق و اراد » فنتقلب عندئذ موازین 
الحق والباطل » وتنتكس رؤية الأمور علي وجه الحقيقة » وقد أخبر _ سبحانه _ في كتابه 
العزيز عن أسباب أمراض القلوب ٠‏ وسبل الشفاء منها » رحمة منه _ تصالی _ بخلقه » 
وتفضلا منه واحسانا » وفيما يلي بیان ذلك : 
اود - آسباب آمراض القلوب - 
عرض القرآن الکریم _ في سیاق البناء العقاندي _ الأسباب الحقيقية لمرض القلبء 
والبواعث التي تفسد معها آهم مضغة في الجسد » وتتحصر هذه الأسباب في آمرین هامّین 
аА к аа ааа Ааа ОД‏ ری کو ات 

١-مرض‏ الشهوات . 

۲ مرض الشبھات . 
ویعتبر هذان المرضان أصل داء الخلق » ومنشاً انحرافهم وغیهم وضلالهم » ومبعث شقائهم 
وضنك معيشتهم » وهما آصعب من آمراض البدن » لأن غاية مرض البدن أن يُفضي 
بصاحبه الی الموت » آما مرض القلب فيفضي بصاحبه الی الشقاء الثبدي 1" 
وقد تحدّث القرآن عن مرض القلب بالشهوات في قوله تعالی : يا نساء اللبي لستن کأحد 
من النساء ان این فلا تخضغن بالقول فیطمع الذي في قلبه مرّض۹ [الاحزاب: ۳۲] 
فالمراد بمرض القلب هنا هو الريبة والفجور ۲ . 
آما مرض القلب بالشبهات فجاء في بیان القرآن لأمر المنافقین کما في فوله تعالی: ا( في 
قلوبهم مرَض فَرَادَهُمْ лд АШ‏ [ البقرة: ۱۰] ۰ وقوله سبحانه : ل[ ولیقول الذِينَ في 
قلوبهم مَرض والکافرون ماذا راد الله بهذا تّلا [ المسدثر: ۳۱] وقوله عز وجل: 
ا(لیجعل ما يلقي الشیطان فتنة للذین في فلوبهم مرض والقاسية فلوبهم» [ الحج:۰۳] ومن 


(۱) انظر : !ٍغاثة اللهفان من مصاید الشیطان (۱۷/۱). 
(۲) انظر : مفتاح دار السعادة لابن القیم (۱۱۸/۱) 
(ኛ)‏ انظر : تفسير الكشاف للزمخشري (олү/)‏ ‚ 


الملاحظ من الآيات التي تحدثت عن مرض القلب بالشبهات أنها جعلته علامة النفاق 
والمنافقين » كونهم أسروا في أنفسهم خلاف ما أظهروه للناس » وهذه غاية فساد القلوب » 
وبُعدها عن الله تعالی . 

انيا :ملامح أمراض القلوب ني القرآن . 

بیّن القرآن الكريم في عرضه لأمراض القلوب ملامح ودلائل هده الأمراض » وأوضح 
أحوال مرضى القلوب ليستبين المؤمن السبيل القويم في المحافظة على سلامة قلبه وكمال 
إنابته للخالق سبحانه ومن هذه الملامح : - 

١-1دعاء‏ الإيمان كذبًا : ومثال ذلك ما وقع من المنافقين حين أظهروا خلاف ما استبطنوه 
من الکفر وإرادة الخداع قال تعالی  :‏ وَمِن الناس مَن يَقولَ آمنا باللّه وباليّوؤم الآخِر وما 
هم بموّمنین 4 [البقرة :۸ ] » فهم یظهرون الایمان بریدون |حراز آموالهم ودمائهم وفی 
قلوبهم غير ذلك 'ء ويعد ذلك من خداع الأنفس لأنه يُظهر لها بذلك التظاهر آنه یعطیها ما 
يسرها ء وهو فى حقيقة الأمر یوردھا حیاض الشقاءء قال عز وجل : [ يُخَادِعُونَ اله 
وَالّذِينَ آمنوا وما يَحْدَعُون إِنَا أَنَفُسَهُمْ وما يَشَعْرُون» [لبقرة ]٩:‏ . 

”- الإفسعاد اذي الأوض : ارتبط مرض القلب في القرآن الكريم بالأفعال الممقوتة والخصال 
المذمومة ومن ذلك معصية الله تعالى والأمر بمعصيته والذى يُفضي إلي الإفساد في الأرض 
عند غياب الطاعة قال تعالى  :‏ وَإذًا قيل لَهُمْ لا تفميدُوا في الأرض قَالُوا إِنَمَاتخن 
овал‏ [البقرة ]١١:‏ » وهذا الإفساد من الذين في قلوبهم مرض يدل بوضوح علي 
اختلال الموازين عند تلف ميزان الإخلاص والتجرد في النفوس أ'' ‏ ذلك أن من لا يخلدص 
سريرته لله يتعذر أن يشعر بفساد عمله قال تعالى : ألا إِنَهُمْ هُم المقميدون ولهن لا 
озо‏ [البقرة:7١]‏ . 

- «1-7 

ویقصد به سخافة العقل » وقد بیّن القرآن الکریم آن الذین في قلوبهم مرض لذا طلب منهم 
الایمان وذعوا إليه ما کان جوابهم الا استکبار! علی غیرهم واستخفافا بهم زاعمين أنهم أكمل 
عقلاً وفهما قال تعالی : ا وإِذا قیل لَهُمْ آمنوا کما آمن الناس قالوا О а оа‏ 
А ҮЙ УШ)‏ لستفهاء ولکن لا یعون 6 [ لبقر::۱۳] . 

وهذا الموقف من آصحاب القلوب المريضة آظهر اختلال النظر وانتکاس میزان الحکم علی 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر (4۸/۱) 
(۲) انظر تفسیر الظلال سید قطب(46/۱) 


ሌገ 


حقيقة الأمور بسبب فساد الباعث وهو القلب ٠‏ 
2 - ضع. الثقة بالله :- 

كلما كان القلب سلیما مطمئنا منيبا كانت تقته بالله أشد وأعظم » وبمفهوم العکس فان مرض 
القلب سبيل لزعزعة الثقة وفقدان اليقين بالله سبحانه وتعالى » وقد جاء هذا المعنى في قوله 
تعالى : ا یا لَیْھا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْيَهُودَ РЦ) Бро РЦ Дай у‏ بَعْضٍ ومن 
АШ :1 #ፋ፡፡ 333 а, Биз‏ لا يَهْدِي القوم الظالمين . فتری الذین فسي فلوبهم مسرض 
یسارغون فيهم يقولون تخشى أن تْصِيبَنَا دائرَةٌ فَعَسَى الله أن يأَيِيَ بالفتح أو مر من عنده 
узай‏ | على ما أُسَرُوا في рай‏ نادمين» [المائدة: ١ه‏ -؟ه] | 
إذ إن الذين في قلوبهم مرض لا يدركون حقيقة الإيمان » وهم كذلك لا يملكون التصور 
الصحيح لمعنى أن الله هو الولي الناصر وأن الاستنصار بغيره _ سبحانه _ هو الضلالة 
والخسران بعينه . 
والمتأمل في هذه الآية يرى أن أحوج زاد يَلزم المؤمن عند اشتد تداد الکروب » وحدوت البلاء 
هو زاد الثقة واليقين بالله سبحانه وتعالىء إذ بيده وحده مفاتيح الفرج والعتق والخلاص . 
۵- عدم الانتقاعم بالآبات : 
يقع عدم الانتفاع بالآيات من فساد محل الانتفاع وهو القلبء فيصبح محلا للجحود 
والاعراض . ومثال ذلك ما بيّنه القرآن من آمر الذین في قلوبهم مرض عند انزال سورة من 
القرآن قال تعالی: (١‏ وذا ما لزئت سنورة مه من یقول ایک زادته هذه шј‏ فا سین 
آمتوا فزادتهم Аз ША)‏ یستبشرون . وا А ый‏ فلوبهم مرض ف راهم رجضسا (لی 
رجسهم م وماتوا وَهُمْ оз‏ [التوبة:؛ ۱۲ -۱۲5] . 


إذ أخبر _ سبحانه _ أن الانتفاع بآياته البينات » کان عند صلاح المحل وهو قلوب المومنین 
الصادقين » وتمثل الانتفاع لديهم في صورتين هما : زيادة الإيمان ء والاستبشار!'' 

في حین لحق بالذین في قلوبهم مرض . وهم قد فسد لديهم محل الانتفاع » لحق بهم مصيبتان 
هما : زيادة کفرهم ورجسهم » وسوء الخاتمة بالموت علی الکفر . 

ویتبین للناظر في هذه الآية مدى تأثیر عمل القلب على حياة الإنسان إذ يمتد أثره إلى لحظضة 
النهاية وهي الخاتمة التي تكون بشرى لأصحاب القلوب السليمة» وسوء الخاتمة لمن تحقق 
فيه مرض القلب . 


(۱) انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور المجلد الخامس .)15/١١(‏ 


۸۷ 


" - الافتتان بالشبعات : 

ረጩ‏ القرآن الکریم نوعین من القلوب عند ورود شبهات الشیطان ووساوسه » وکل نوع من 
هذین القلبین یتعامل مع الشبهات وفق ما رکب فیه من الهداية آو الضلال وما طبع علیه مسن 
السلامة أو المرض ፥‏ فيكون جزاء كل منهما من جنس عمله » قال تعالى : » 16 9:01 ርዶ‏ 
قَبِْكَ من رمئول ولا تبي إلا 5.11 АЙ ш‏ الشيطان ላ524 а‏ فَيَنَسَحْ اللّهُ ما يلقي الشیطان 
ْم کم ык ЫР АШУ АД) АШ‏ > لیجعل ما يلقي الشیطان А ЫШ Ша‏ قُلوبهمْ مَرَضْ 
والقاسية فلوبهم وان الظالمین لفي شقاق بعید . ولیعلم الَذِينَ أوثوا الْعْم أنَهُ الحق ба‏ رَبك 
فیومنوا به فتخبت له وم ون له لهاد الذین آمنوا ای صراط مُسستقیم ٩‏ 
[الحج؛۵۲ -ء 5]. 

шй] з,‏ المعنی السابق في قوله уз уз):‏ الفتن علی القلوب کالحصیر عسودا" 
عوداً » فأي قلب أشربها نكت فيه نكتّه سوداء وأي آنکرها نكت فیه نکته بیضاء حتى تصير 
على قلبين: على أبيض مثل الصفا » فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر 
آسود مُربادا کالکوز مُجخیاً لا یعرف معروفاً ولا پنکر منکرا » الا ما آشرب من هواه ) ( 
والمتأمل في الاية والحدیث السابقین ۰ یستنتج حقيقة ايمانية مُفادها أنّ ورود الشبهات على 
ارت а Ао‏ لیر تفه نیاق ام ال نى فعا وز دة اقا 
وانقیادا وتسلیما » في حين أنّ ورود هذه 1 ري المريضة ينسجم معما 
مک مس هشغد رش شش дошу у‏ هبه دن ንንም ንጋ‏ 
وتفسیر ذلك أَن الجزاء من جنس العمل . 

۷- عدم الاحتکام الی الشريعة وتقدیم الهوی علیما : 

إن الرضا بحکم الله ورسوله هو دلالة الایمان الحق ‏ وهو المظهر ول عن سلامة 
القلب وطهارته » وينشأ الانحراف عن قبول منهج الحق بسبب مرض القلب بداء اتباع الهوی 
وهو ما بيّده _ سبحانه _ في قوله عن المنافقین: ( والذا ذعوا الی الله ورمئوله لیحکم بَيْنَهُمْ 
]1 فریق منهم مُغرضون , وإن يكن لَهُمْ الخق ینوا له مذعنین ۰ آفي قنوبهم مرض أم 
رتابوا أَمْ يَحَافُونَ р Азы лу д Р АШ Сымо)‏ أولنك ሖ‏ الظالمُون [النور :4۸ -0۰] . 


( ۱) صحیح مسلم» کتاب الایمان» باب رفع الأمانة ح(۱4۶) ص ٩۰‏ ومعنی مربادا أي اسوداً ومعنی 
مجخیا أي مائلا عن الاستقامة. انظر : النهاية في غریب الحدیث لابن الأثیر ص۳۳۹ و ص١۱۳.‏ 


^^ 


فالآيات الكريمة أظهرت دلالة مرض القلب متمثلة في اتباع الشرع عند موافقة الهوى » ونبذه 
عند مخالفته» وهذا الفعل من الذين في قلوبهم مرض حكم عليهم بالظلم وسوء العاقبة !"ا 

۸- النکوص و التخذیل وضع العزيمة : 

وتتجلى هذه المواقف عند بروز الحاجة للثبات والصبر واليقین » فيحدث حينكئذ تمحيص 
للقلوب ء وهو ما بيّنه الله _ تعالى _ من تباين أحوال القلوب عند اشتداد القتال » قال سبحانه 
ال( فتالك ابْتلِي الْمُؤمِنون وزلزلوا زلزالاً شديدا * وإذ يقول الْمُتافقون والذین فسي فلوبهم 
مرض ما وعنتا ال وَرسُولَه إِنَا غرُورا» [الأحزاب:١١‏ -17]» فالآية الكريمة أظهرت 
بجلاء أنّ اشتداد الكرب في القتال » ونزول الشدة والبلاء » قد وجد فيه الذين في قلوبهم 
مرض فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم » وسبيلاً للتوهين والتخذيل وبث الشك والريبة في 
وعد الله ورسوله ذلك لأنّ الخوف قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل ‏ فلم يشت 
له إيمانهم المهلهل وهذه الحالة تتكرر على مر الزمان بتكرر مواقف المنافقين في كل 
عصر ("ومن هنا ببرز دور سلامة القلب وإخباته عند حدوث الشدة والبلاء والكرب إذ يُعد 
ذلك سلاحاً لاغنى للمؤمن عنه ولا قيمة لسلاح الآلة إذا امتلكه قلب مرجف مريض . 


ثالفا:-علاج آمراض القلب : 

تضمّن القرآن الکریم أدوية القلب » وعلاجه من جمیع أمراضه ‏ التي مجموعها آمراض 
الشبهات والشهوات . فالقرآن شفاء للنوعین » اذ فیه من البینات والبراهین القاطعة ما 
یبټن الحق من الباطل » فتزول آمراض الشبه وذلك من خلال عرض الآيات الكريمة 
لقضية التوحيد ورد الملل الباطلة والآراء الفاسدة » على أتم الوجوه وأقربها إلى العقول. 
ويتوقف الشفاء بما تقدم على فهم المقاصد ومعرفة المراد من الآيات الكريمة ولا يكون 
ذلك الا لمن أبصر الحق من الباطل غیاناً بقلبه » وعلم آن کل ما عدا لقرآن من کتسب 
الناس وآرائهم » إنما هي اجتهادات بشرية تبقى عاجزة عن طريقة القرآن ومنهجه الفريد 
في ازالة الشبهات عن القلوب"» وقد جاءت الآيات القرآنية شافية لأمراض القلوب » کما 
(١)انظر‏ : تفسير السعدي (ص 40۷). 


(۲)انظر : تفسیر الظلال لسید قطب (۲۸۳۸/۵). 
(۳)انظر :!غانة اللهفان لابن الفیم(۶4/۱). 


۸۹ 


في قوله تعالی : 8[ یا یه الناس قد جاءتكم аш ш, бо ои еза‏ الصدُور)) 
[یونس: ]٢۷‏ ء وقوله سبحانه  :‏ وتتزل من القرآن оду ш А ла ра А‏ 
[الإسراء: ۸۲]ء کما بیّن النبي ون جهل الانسان بحقيقة الأمر هو داء ينبغي الشفاء 
منه وذلك في حدیث صاحب الشچِة الذي آفتوه بالخسل فمات فقال 8: ( قتلوه قتلهم الله » 
ألا سألوا إذ لم یعلموا » نما شفاء العيٌ السوال )1 فجعل الجيٌ وهو جهل القلب عن العلم 
مر ا وشفاؤه سو ال الا 

أما شفاء القرآن لمرض الشهوات » فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالتر غيب 
والترهيب ٠‏ والتزهيد في الدنيا » والترغيب في الآخرة » فيرغب صاحب البصيرة في ما 
ینفعه في العاجل والاجل » وینبذ شهوة تزید آلامها آضعاف المرات علی حلاوتها » 
ویزید صبره عنها علی صبره علی مر" عذابها » وقد قال أهل العلم : مَنْ عرف ألم الفخ 
هَانَ عليه ترك الحبّةا"!. ومنهج القرآن في شفاء مرض الشهوات يزيل في الإنسان 
الارادة الفاسدة» فتصلح القلوب وبصلاحها تصلح الأفعال » لأن هذه القلوب قد تغذت من 
الایمان والقرآن بما یزکیها ویقویها »ولا سبیل لزکاة القلب ونموه وصلاحه وحمیته الا 
من خلال القرآن الکریم » وان حصلت للقلب زکاة من غير القرآن فإنما هي زكاة نزرة 
يسيرة لا يتم بها حصول المقصود د 7 قال تعالی: ایا (ЫШ‏ قد جاءَكم Аве:‏ من 
ربكم وشفاء 4[ за) ረቃ‏ وهدی Хам;‏ للمُؤمنين መ ር‏ بفضل الله > وبرحمت 4 فبذلك 
َلِيَفرَحُوا هو خَيْرْ مِمًا يَجْمَعُون)4 [یونس ]٤۸- ١٦۷:‏ . 

وتخلص الباحثة في نهاية هذا المطلب إلى إثبات خطورة مرض القلب فتكمن خطورته 
في كونه لا يشعر به صاحبه إذ قد يظن بنفسه أنه يحسن صنعا حتى تنقضي الآجال » في 
حين أن مرض الأبدان قد يدعو ظهور أعراضه إلى التداوى والاستطباب منه . 


أخرجه أبو داوود في سننه» كتاب الطهارة»باب في المجروح یتیمم(۲۳۹/۱). 
انظر :مفتاح دار السعادة لابن القیم(۱۱۸/۱). 

انظر : الفوائد لابن القيم (ص ۸۱). 

إغاثة اللهفان لابن القيم (۶1/۱). 


е) 017227)‏ 
دواء السريرة 
#المبحث الأول : النية . 


-% المبحث الثاني : الاخلاص . 
-% المبحث الثالث : الصدق. 


الميدثك الأول 
حسم 
المطلب الأول 


لنية لغة واصطلاحا 


اول / النية لشة : 
مأخوذة من مادة (نوى)»ونوى الشئ نية وانتواه أى قصده واعتقده والنية : الوجه يذهب 
الله( 


۲ 7 . А ٠ 5 ИИ 
۰ اى هرمث رقت :وا الت مق‎ ۳ 


: النية اصطلاح‎ | быш 

المغنى الاصطلاحي للنية مرتبط بالمعنى اللغوي ء فلذلك عدّها العلماء بمعنى القصد وعزيمة 
القلب » أى عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر 
حالاً أو مآلا فهي الإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله _تعالى_ وامتثال حكمه 7 , 
وقد جاءت النية في كلام العلماء على معنيين : - 

أحدهما : تمييز العبادات بعضها عن بعضء كتمييز صوم رمضان من صوم غيره وهذه النية 
كثرت في كلام الفقهاء ٠‏ 

والثاني : تمييز المقصود بالعمل » وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله وغيره » وهذه النية 
هي التي يتكلم فيها العارفون في كلامهم عن الإخلاص » تارة بلفظ النية » وتارة بلفظ الإرادة 
والقصدہ وقد فرق بعض العلماء بين النية وبين الإرادة والقصد بأن النية تختص بفعل الناوي 


حا дае у‏ لك کس مد رالد اف لرل روو ۰ 


.)۳۷/۱( انظر : لسان العرب لابن منظور‎ )١ 

. انظر : معجم مقاييس اللفة لابن فارس (55/5"؟)‎ )٢ 
.)١5/١(رجح انظر : فتح الباري لابن‎ 

)٤‏ انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب ص۹. 


(۱) 
(۲) 
(ኛ) 
(፥) 


4Ү 


وجاءت النية في کلام النبي و بالمعنى الثاني غالباً فهي حينئذ بمعنى الإرادة كما في قوله 
يي ( إنما الأعمال بالنيات ٠  )...‏ وکذلك جاءت النية في القرآن الكريم بلفظ الإرادة كما 
في قوله تعالی: ‏ مِنكم من يُرِيد ыу ра убу ШЙ‏ الآخِرّة © [آل عمران: ]٠١١‏ وقوله 
تعالی: ‏ تریذون غرّض انیا وله يْرِيدْ الْآخِرَة 1 (لأنفال: ١۷‏ وقوله سبحانه #مَن كان 
а Ца А ЦР ДЪБ) уу‏ نشاء لمن نريذ6 [الاسراء: ۱۸] ۰ 

كما عبّر القرآن الکریم عن النية بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالی: ‏ الَّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوالَهُم 
рый оа Пу АШ Са ዉህ‏ [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقوله سبحانه: 9ومَا تَنَفِقَُونَ إلا 
ابتِعَاءَ وج له [لبتر::۲۷۲] وقوله تعالی:  ዕዶፅ‏ الناس مَن يَشري تفسة ابْتِفَاءِ 
АШ саа‏ [لبترة:۲۰۷] . 

л,‏ النية رأس الأمر وعموده » وأساسه وأصله الذي عليه يُبنى فإنها روح العمل وقائده 
وسائقه » والعمل تابع لها يبنى عليها » يصح بصحتها ويفسد بفسادها » وبها يُستجلب التوفيق» 
وبعدمها يحصل الخذلان » وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة » فكم من مريد بعمله 
وجه الله ورضاه والقرب منه وما عنده » ومريد بعمله وجه المخلوق ورجاء منفعته وما يناله 
منه تخویفا أو طمعاً » فيعمل الأول والثاني عملا واحداً وبينهما في الفضل والثواب أعظم مما 
بین المشرق والمغرب ‏ وقد اقتضت سنة الله التي لا تحول» أن يُلبس صاحب النية الصادقة 
من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب نيته وإخلاصه 
حه ن اموا لئ ي ازور ن امت و لها و اا ያ‏ 
اللائق به . 


ም ዳ 
المطلب الثاني‎ 
مجالات النية في القرآن‎ 
النية في القرآن الكريم بصيغتي الابتغاء والإرادة » وقد تنوعت مجالاتها بتنوع‎ с 
الدواعي والبواعث الدافعة إليها » ومن هذه المجالات ما كان سامياً عليّا ء ومنھا ما کان دون‎ 
بسوء بواعثه ودوافعه » وفیما يلي بیان هذه المجالات:‎ ыы ومنها ما کان وضیعا‎ ٠ ذلك‎ 


)١(‏ جزء من الحديث الصحيح رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحى 
ص ۲۱ ورواه مسلم في کتاب الامارة باب قولهت: (انما الأعمال بالنية) ح(۱۹۰۷) ص۲۲٠‏ 
(۲) اعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قیم الجوزية (۱۹۹/۶) بتصرف یسیر 


۹۲۳ 


أولا/ ابتغاء مرضاة الله _تعالى_ والدار الآخرة : 

وهى غاية ما يسعى إليه العبد ء وإليها تند تنتهي مطالبه وغاياته » ولنيلها تشحذ الهمم الصادقة 
والعزائم АБА‏ وفی سبیلها حق آن تبدّل الأثفس والأموال » قال تعالی: « وّمن الناس 
{А‏ يَشرِي نفسة ابْتِغَاءَ АШ С ја‏ الله رؤوف بالْعبَادِ» [البقرة:07٠]‏ » فشرف الغاية 
المذکور في الاية والمتمثل في الفوز برضا الله تعالی » قد قدْم في سبیله أغطی مایما ك 
القسان وهی النفش»وفی ذلك اشاره ان اعلی دزجات اسان : 

ویجدر البیان في هذا المقام أن رادة الدار الأخرة تستوجب السعي اللائق بها كى يكون ذلك 
السعي مشکورا مرضیاً عند صاحب الفضل والمنة _سبحانه _ إذ لا تصح ارادة الدار الأخرة 
مع افلاس بضاعة السعي أو عدم ملاءمته قال تعالی  :‏ وَمن راد الآخِرة وَسَعى لها 'ፋዶቭጳ‏ 
ауа Аз‏ فأولئك كان سَغيْهُمْ مشكورا [الإسراء:1١]‏ وهذا يتطلب من المؤمن حسن 
التزود بصالح النية وخالص السعي ملائمة لعلو تلك الدار ۰ 

کذلك آرشدت الایات القرآنية المؤمنين إلى أقوم السبل وأقربها لنيل ثواب الله -تعالى - وابتغاء 
مرضاته؛ وذلك في الحديث عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل» قال تعالى: › کال 
уял Кз а мый Ол йу Ш С ра РА) А ҮТ‏ آصابها وابل فاتست 
كلها ضبعقيْن فإن لَمْ يْصبْها وابلَ فطل وله بضا تون بصیر) [البقرة:15] وقوله 
سبحانه: (( وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون Ш‏ ابْتِعْاءَ وه الله وما تلفقوا من خر 
يُوف إليكم وأنثم لا ُظلَمُونَ) [البقرة: ]۲۷١‏ » فالآيات المتقدمة أشارت إلى نية خالصة 
شا فی الانفاق ابتغاء رضوان اه تعالی - مع تثبیت النفس علی التصدیق والاخلاص 
مخالفة لحال المرائین والمنافقین .الذين تمثلت دوافع الانفاق عندهم في مراءاة الناس والتصنع 
لهم" فانفاق المومنین مخصوص بنية خالصة هي ابتغاء وجه الله - تعالى - بيّنها قوله 
سبحانه في الآية السابقة: « وما تنفقون إِنَا ابتِعَاءَ وَخه اللّه) [البقرة:٠7؟].‏ 

ومن جملة ما دعت لیت القرآنية لی جعله ابتغاء مرضاة А‏ -عزوجل - خلق فاضل من 
أخلاق النفس يمتنع به من فعل مالا يحسن ولا يجمل''ءذلك هو خلق الصبرء وقد جعله الله 
-تعالی من آهم ما یمیز أهل الایمان عمن سواهم. فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون 
خالصا لوجهه سبحانه - ویتحقق ذلك بآن یجرد صبر المومن من حظطوظ النفس ویکون 


(۱) انظر: التحریر والتتویر لابن عاشور المجند الثول (۲۷۳/۲) . 
(۲) انظر : مفاتح الغیب للرازي المجلد الرابع(91/۷)»والتحریر لابن عاشور المجلد الثاني (54/۳). 
(۲) انظر : عدة الصابرین لابن القیم ص ۱۷. 
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خالصا له - تعالی - قال عز وجل:  СЫМ‏ صبَرُوا ابْتعَاءَ وه ريّهمْ © [ الرعد:7؟] كما 
حث سبحانه عباده المؤمنين على أن تكون نجواهم الخيرة ابتغاء مرضاته - تعالى - كما في 
قوله عز وجل: ‏ لا خر في کثیر من نجواهم الا 2 88.ሐ ኦዶ‏ أوْ Аура‏ /: إصلاح بين 
لناس ومن یقعل ذلك ابَغاء مرضات اه فسوف نوتیسه أجراً عظیما6 [الن ساء:؛ ۱۱] 
فالطاعات المذکورة في الاية من الصدقة والمعروف والاصلاح بین الناس موقوف قبوله | 
ДЇ ме‏ - تعالی -بمدی تحقق سلامة النية من ورائها فلا یقبل سسبحانه - من العمل الا 
ماقصد به وجهه الکریم. 

ثانيا: ارادة الخروج للجهاد نی سبیل الله 

أرشدت الآيات القرآنية التي تحدثت عن الجهاد في سبيل الله إلى التلازم بين قبول هذه 
لطاعة عند الريك ضال د وبین کونها في سبیله - سبحانه - وابتغاء مرضاته فجامت مقترنة 
في معظم مواضعها بما یدلل علی هذه النية الخالصة ومثال ذلك قونه تعانی: « والتين 
جاهذوا فینا لتهدینهم سبلنا وان боа) ФА АШ‏ [العنکبوت:1۹] وقوله سبحانه: ان 
الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهذوا في سبیل ода аши АШ‏ رحمت А Шу АШ‏ غفور 
رحیم4 [لبقرة:۲۱۸] وقوله تعالی: ان کنتم خَرَجِتَمْ جهاداً فِي سبیلي وابتِغاءَ مَررْضَاتِي » 
[الممتحنة:۱] , 

وقد ثبت في الذكر الحكيم قبول نية الجهاد الخالصة لله - تعالى - من آقوام مع عدم مباشسرتهم 
للقتال كما في قوله عز وجل: « ولا علی الذین ذا ما أَنَوْكَ ыза‏ قلت لا أجذ ај о‏ 
мешр] у Гу АМ‏ تفيض من الدَمْع حزنا لا یجذوا ما یفقون4 (التوبة:۲٩)‏ » وقول النبي 
6: (إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا فیه حبسهم العذر )۱ 
ومعلوم آن آجر المجاهد عند الّه - تعالی -متوقف علی مقدار اخلاصه في جهاده لله تعالى 
وهذا ما بینه النبي يل في الحديث: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فھو في سبیل اللہ)'"' 
كما ذم الله - تعالى - خروج المنافقين للجهاد »وذلك لعلمه - سبحانه - بفساد سرائرهم وخبث 
نواياهم وخلو قلوبهم من نية الجهاد الصادقة قال - تعالى - مبينا حال المنافقين: 3—19 
آرّاذوا الخروج А1 | улей‏ عَدَةَ ولکن کره ال انبعَاتَهُم فَتَبَطَهُمْ وقيل افَعْدُوا مع القاعدين» 
(لتوبة:1) . 


4 


э» 


(۱) صحیح البخاري»کتاب الجهاد و السپرءباب من حبسه العذر عن الغزو ح(۲۸۳۹) ص ۷ ۵. 
(۲) نقدم تخریجه في الفصل التاني ص ٠٥‏ . 


ثالما :إرادة الإصلاح . 
تحدث القرآن عن هذه الإرادة في حق نبي الله شعيب -عليه السلام - وذلك في بيانه طبيعة 
رسالته لقومه وأنه ما بعث فيهم لمجرد مخالفتهم وإنما لغاية جليلة عظيمة من وراء هذه 
المخالفة» قال - تعالى - حكاية عن شعيب عليه السلام ‏ قال يَا قوم أَرأَيتَمْ إن کنت علی بينة 
مِن ربّي ورزقَنِي منه رزقاً حستا وما آریذ آن آخالفکم الی ما آتهاکم عنده إن أريد لا 
الاصلاح ما استطغت ونما توفيقي الا بالله علیه توکلت والیه آنیب4 [هود:۸۸] . 
وقد ር.)‏ -سبحانه - آن صدق الارادة في توجهها إليه وتخلصها من کل العواتق والعوارض 
يُعْد آکبر العوامل في استجلاب التوفیق والتأیید الالهی کما في قوله خعالی خي الاية السابقة 
3 وتا توفيقي الا بالله4 فجاء ذکر التوفیق الالهي متعقبا لذکر (رادة الاصلاح الصادقة . 
ونظیر هذه الارادة الصادقة ما ورد في شأن البناء الاجتماعي السلیم عند حدیث القرآن عن 
الرابطة الزوجية والمیثاق الغلیظ وما بتطلبه صدق ذلك المیثاق من ارادة بصلاح خالصةء 
قال تعالى: 8 і ода‏ بردهن في لك (ن آراذوا اصلاحأ6 [لبقرة:۲۲۸] ؛ فقد جعل 
الله - تعالی - الشرط في لياحة ٍرجاع الرجل لمطلقته هو توفر إرادة الإصلاح عنده » وهذه 
الإرادة صفة باطنة لا اطلاع للناس عليها » فإن كانت بقصد المضارة وليس بقصد الاصلاح 
استحق فاعلها الائم( آمویژید ما سبق حدیث القرآن عن رادة الاصلاح بين الزوجين في قوله 
تعالی: اون خفتم شيقاق بَيئِهمَا فَابعنُوا حکما من آهله وحکما من آهلها بن ریذا اصضلاحا 
یوق б) Шр АШ‏ له کان علیماً خبیرً4 [النساء:۳۰] ۰ لذ تضمنت الیات بیان الأصل 
في الحکمین وهو صلاح النية بتوفر اٍرادة الاصلاح الصادقة » فان صلحت صلحت الحال 
کلها مایت الأفعال رف ۱۱ 
ومن مجالات النية التي عرضها القرآن الکریم ما دلت علی فساد سراثر آصحابها » وخبث 
طواياهم ومن هذه المجالات ما يلي : - 

۱ - |ٍرادة الاعوجاج والمیل والانحراف : 
أخبر الله _سبحانه _ عن حال فریق من الناس اجتمعت لدیهم خصال مذمومة » تمتلت فی 
الكذب على الله _تعالى_ والصد عن سبیله ‏ والکفر بالاخرة » وهولاء آرادوا قلب الحقائق 
فاجتهدوا في ميل سبیل الحق لیسایر آهواءهم АШЫШ‏ » وأغراضهم الفاسدة فترتب على ذلك 


.)۹٤/٦(ثلاثلا انظر :تفسیر الرازي المجلد‎ )١( 
. )4۲7/۱( (؟) انظر : تفسير أحكام القرآن لأبى بكر محمد بن عبد الله ابن العربي‎ 
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الخسران المبين في الدارين » قال _تعالى_ مظهراً فساد نية هؤلاء ( 0 о оза 5 о‏ 
سبيل الله وَيَبْعونَهًا عِوّجاً © [لأعراف:45] . 

» اٍرادة الاعوجاج لسبیل الحق المسنقیم علامة ممیزة لأهل الکفر لا تکاد تنفك عنهم‎ 2፡24 
والذي يؤيد ذلك ورود الفعل بصيغة المضارع في سائر الآيات التي تحدثت عن هذه الإرادة‎ 
الدنيَا على الآخرة وَيَصدُون عن سبيل‎ 5053 ር) ይጨጨቱ ርአ  :یلاعت السيئة كما فی قوله‎ 
» [ابراهیم:۳] وقوله سبحانه ( ويَبْعُونَهَا عوجاً‎ фу آولنك في ضلال‎ де Цаца АШ 
| ٠ ]٥٤٤:+فارعأل[‎ 

كما أخبر عز وجل عن أهل الكتاب اتصافهم بهذه الإرادة الباطلة » كونهم لم ينتفعوا بآيات 
الله وحججه التي أقامها عليهم » وبَيّن _سبحانه_ أنهم حريصون على إضرار المؤمنين 
یریدون رذهم الی الکفر بعد الایمان » ویریدون انحرافهم بعد تبین سبیل الاستقامة ዲሬ‏ ۲" وقد 
جاء ذلك في قوله تعالی: « قل یا آهل الکتاب لم تکفرون بایات اللّه وال هد لی ما 
تفملون. قل یا آهل الكتاب لم تصدُون عن سبيل الله من آم تبفونها عوجا وآنستم شسهداء 
Ш о;‏ بغافل О] Ж саз‏ عمران:۹۹۰۹۸ . 

ومن جملة إرادة الميل والانحراف ما أخبر መጋ‏ به عن حال لکن نن الراك 
فى قوله تعالى: (واللّه يريد أن یتوب > علیکم ویرید الذين يتبغون الشهوات آنْ تَمِينُوا مَيْلاً 
عظیما6 [لنساء:۲۷] غان المقصود من التعرض لارادة الذین یتبعون الشهوات نتبیه 
المسلمین إلى دخائل آعدائهم لیعلموا الفرق بین مراد الله من خلقه » ومراد آهل الشهوات » 
فهم یریدون لأهل الایمان آن بنصرفوا عن الحق كل الانصراف ویمیلوا عنه ٍلی المعاصي 
میلا یتعذر معه الرجوع و استقامة الحال" ويُذكر فى هذا المقام أنّ إرادة الميل العظيم من 
أصحاب الشهوات تجسد ما يريده الشيطان من أوليائه » فيدخل فى هذا المفهوم تزيين الباطل 
في أعين أهله » والتنفير من الحق » وتيسير سبل الضلال » قال تعالی ‏ وريد السشیطان آن 
„ыз‏ ضلالا بعیدا4 [النساء:٦٦].‏ 


. ٢١ انظر : تفسير السعدي ص5‎ (ነ) 
‹1ሻነ/*) انظر : تفسیر التحریر والتتویر لابن عاشور المجلد الثاني‎ )۲( 


۹۷ 


۲ - ارادة الفتنة ؛ - 
جاءعت هذه الارادة الباطلة في بیان الفرآن لامر المنافقین وفضحه لدسائسهم وک شف خبایا 
نفوسهم کما في قوله تعالی لو خرجوا فیکم ما زاذوکم الا خبالاً وتوْضغوا خلالکم یبفونکم 
АШ)‏ وفیکم سنمّاغون لَهُمْ وَاللّهُ ليم بالظالمین» [التوبة:۷؛] » فقد ظهر جلياً خبث نية 
لمنافقین متمثلة في ارادة الفتنة » قاصدین بذلك اختلال الأمور وفساد الرأي عند المسلمین 
كما أرشدت الآيات القرآنية أن هذه الإرادة الخبيثة من المنافقين في إيقاع الفتنة بين المسلمين 
لا تتحصر في أوقات أو مواضع بعينها » إنما هي دأب المنافقين في جميع الأزمان والأحوال 
قال تعالى: ‏ لقد ابتغوا ]45 ጩይ ን‏ وَقَنَبُوا لك الأُمُورٌ ዕጮ‏ جاء لو ربز اسر له 
وَهُمْ كارهون» [التوبة:48] » وفى ذلك تحذير واضح لأهل الإيمان من وجوب الحذر من 
المنافقین و |عداد العدة اللازمة لدحض کیدهم وسوء ما بُییْتون ویحیکون . 
كما أرشد اللہ _عز وجل إلى نوع آخر من إرادة الفتنة » تکون من المن‌افقین والمشرکین 
عند خوضهم في آيات الله بنيّة الايقاع في الشك والإلحاد » أو بنيّة موافقة أهوائهم الباطلة . 
وقد وصفهم الله _تعالى _ بالزيغ في قلوبهم لما كان مقصدهم مفضيا إلى هذه النتيجة المذمومة 
> قال سبحانه: 8 فَأَما الذین في قلوبهم زیغ فیتبفون ما تشابه منه ابتغاء الفتتة وابتغاء 
б‏ [آل عمران:7]» فان ابتغاء الفتنة المذكور في الآية أشار إلى نية باطلة هي الإيقاع 
في الكفرا"! ذلك أن نية تأويل القرآن عند الذين في قلوبهم زيغ قد تمثلت بحسب الهوى » فهم 
ییتغون تأویلاً لیسوا أهلاً له وانما هو ما وافق آهواء‌هم الفاسدة!؟) 

۳ - ارادة اطفاء نور الّه تعالی ؛ - 
جاءعت هذه الارادة الباطلة في حدیث القرآن عن أهل الکتاب وضلال عقیدتهم کونهم لم 
یستقیموا علی العقيدة الصحيحة التي جاءتهم بها کتبهم ۰ قال تعالی حكاية عنهم:  ሟቹ‏ 
آن уйы‏ نور الّه بأفوامهم з} Ай Ш АШ Шу‏ ولو کره الکافرون4 [التویة:۳۲] . 
وقوله تعالی: ‏ ُریدون لیطفنوا نو الله بأقواهِهم А АШУ‏ نوره ولو کرة الک افرون» 
[الصف :۸] ۰ فالایتان المتقدمتان آظهرتا اٍرادة الکفار متمثلة في ابطال الاسلام والکید له 
ولضمار كراهية ظهوره وهم بهذه الارادة الخبيثة انما یثبتون ارادة الظلام » وقد بیّن سبحانه 


(۱) انظر : المرجع السابق المجلد الخامس (۲۱۷/۱۰) . 
(۲) انظر : نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظاثر لابن الجوزي ص۷۸ . 
(۳) انظر : التحریر والتتویر لابن عاشور المجلد الثاني (۱۰۲/۳) . 


А 


امتتاع حدوت مرادهم» وأنّ هذا الدين سيتم بالغا تمام الانتشار!" وهذا المعنی Ш Ай‏ له 
في ባይ‏ (إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها)!"". 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر (۳۹/۲) . 
(۲) صحیح مسلم ۰ کتاب الفتن » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض رقم (۲۸۸۹) ومعنی (زوی) آي جمع 
وطوی انظر : النهاية في غریب الحدیث لابن الأثير ص١١٠‏ . 
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)لبك الثاني 


21 لا کر р‏ 


الإخلاص: مسك القلب وحياته » ورجاء قبول العمل وقوامه» به يطيب الباطن والظاهرء 
وهو طريق الوصول إلى مرضاة الرب الرحيم» كما يعد الإخلاص مسلكاً عزيزاء يتطلب من 
مشمّريه مجاهدة الأنفس ودفع حظوظهاء وذلك بمداومة النظر إلى علو الغاية وشرف المراد 
дд ЫШ;‏ ر کلت سح لك اة 


المطلب الأول 
الإخلاص لغة واصطلاحا 


افخلاص لغ ! 3ይ.‏ من مادة ( لفن )وهو أل دل дан оле‏ رتا لک 
والخلاص ما أخلصته النار من الذهب والفضة ‏ والخالص من الألوان ما صفا ونصع » قال 
تعالى : ( نسلقيكم сд ба‏ بُطونه من بين መዶ‏ ودم لب خالصا سآئغا للشاربين) 
[النحل :55] 

والتخليص التنجية من كل منشب وضیق ‏ وخلص الشئ إذا صار خالصا محضا ء 
والاخلاص یحمل معنی الوصول ؛ ومنه خلص الرجل الی موضع کذا لذا وصل الیه 
و اخلضن اش لد1 اختازه:»:والمفاص الا وهد انله.. تعالی. ..خالضا ومنه سورة الاغلاهن 
لأنها خالصة في صفة الله _ تعالی _ و تقدیسه ۱" 

الإخلاص اصطلاحاً : تعريفات العلماء للإخلاص وان اختلفت ألفاظها إلا أنها متقاربة المعنى؛ 
فهي تشير إلى أن الإخلاص هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود بها وحده"" » ويشمل 
ذلك تصفية السر والقول والعمل وتخلیص القلب عن شاثبة الشوب المکدر لصفاته من ریاء 
وشرك » ويعد الإخلاص ستر بین العبد وربه ‏ لا یعلمه ملك فيكتبه ولا شیطان فیف‌سده و لا 


(۱) انظر : معجم مقاییس اللغة لابن فارس (۲۰۸/۲). 
(۲) انظر : لسان العرب لابن منظور ( ۲۷/۷). 
ыйл Май]‏ مح قن سمط لساك у‏ رر ا لاني لقاع رطن ع اکر می لاٹ 


١ ٠ 


هوی فیمیله + قال تعالی: لوما آمروا لا لیوا الله مخ صین ته این 
حنفاء» [ البينه :0] . 


المطلب الثاني 


الخطاب القرآني للنبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص 
جاءت مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين لله _ تعالى _ في ثلاشة مواضع 
في سورة واحدة في القرآن الكريم» قال تعالی: تا آنزلنا لك الکتاب АШ Хей ай,‏ 
А] Шм‏ الذین» [الزمر :۲۲ وقال سبحانه: «قل إني أمزت أن Сања АШ Ыі‏ 
А!‏ الدّين» [الزمر ]١١:‏ وقال تعالى: ل قل اللّة ኢ.ይ|‏ مُخلِصا له دينِي» 
[الزمر ]٠٤:‏ وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه بالتبعية كل مؤمن موحد 
فالآيات المتقدمة أفادت بوضوح اشتراط الإخلاص في العبادة تناسبا مع النعمة الكبرى 
المتمثلة في ارسال محمد 66 بالحق ۰ ویتحقق الاخلاص في العبادة بأن يكون الداعي إلى 
الإتيان بالمأمور وإلى ترك المنهي إرضاء لله _ تعالى _ أي بقصد الامتثال كما في قوله 
تعالى: #قل ما (АМ: оа] (ај а АШ; УЙ‏ كما يدخل في المفهوم السابق 
خښ ات نکی ایهم رای يفف ار ш АЫ‏ وال اس وم 
سبحانه » بحیث لایکون الحظ الدنيوي هو الباعث علی العبادة(. 
ويلاحظ عند تأمل المواضع الثلاثة التي سبقت الاشارة الیهاء ورودها في سورة واحدة من 
السور المكية وفي ذلك دلالة على مزيد عناية واهتمام بأمر إخلاص العبادة لله بدءاً من النبي 
الذي هو الأسوة الحسنة لكل مؤمن» وبالنظر إلى كون سورة الزمر مكية فإن الفقترة 
المكية أظهرت مزيدا من صور الشرك التي عادت دعوة الدين الخالص . 


المطلب الخالذ 
ارتباط الإخلاص بالعبادة والدعاء 


مک قوف ን...‏ 5 
مرضاته » ونهى عن الشرك بكل صوره . بل جعل رجاء لقائه _ سبحانه _ هو صلاح 


(۱) انظر : |حیاء علوم الدین للغزالي (۳۸۲/۶). 
(۲)انظر : تفسير ابن عاشور المجلد التاسع(۳۱۸/۲۳). 


٠١١ 


الأعمال مع خلوصها من أدنى شائبة تصرفها عن شرف الغاية العظيمةء » قال تعالى: 8 فمن 

کان رجو لقاء ربه فلیغمل عَمَلَا صالحا ونا يُشرك بعبادة رجه آحد» 
[الكهف ]١١١:‏ ] وقد بينت الآيات القرآنية في حديثها عن الإخلاص ملامح مهمة يمكن 
عرضها كما يأتي : - 

أولا : دعوة القرآن إلى إخلاص الدين لله سبحانه : 

ارتبط ذكر عبادة الله _ تعالى _ والدينونة له في الفرآن الکریم ارتباطا وثیقا بالاخلاص ورد 
سبحانه کل حبادة مصروفة یره » قد حبط جر فاعلیها ویاموا بالخضسران المبسین ل 
ሠጋ і А Же‏ بالقسنط وَأَقِيمُوأً وجُوهكم عند كل ›ጮ 9 ፍ-፡‏ مُخلصین له 
الدین کم >Ч,‏ و ( الأعراف ۱۲٩٢٢‏ . ذلك أن نهج القرآن قائم على الاستقامة في 
هذه العبادة » ولا تتحقق هذه الاستقامة إلا بصحة المسار إلى الغاية المتمثلة في الإخلاص لله 
_ تعالى _ فإنه _ سبحانه _ لا يتقبل العمل حتى يجمع ركيزتين: 

الأولى : أن يكون صوابا موافقا للشريعة. 

1 5201 034 ጨሰ 19521 الكانية‎ 

وقد جاءت دعوة القرآن إلى إخلاص الدين لله _ تعالى _ في سياق التذكير بالنعم وما أفاضه 
سبحانه علی الناس من الرزق » مما يعد من أهم عوامل التذكير بالإنابة" إلى الله _ تعالى 
_ قال عز وجل : هو الذي يُرِيكم у АЈ‏ لكم من السَّمَاءٍ ይዜ 53 ፳),‏ .9 
من ينيب * قاذغوا الله مُخلصين бый А]‏ ولو كرة الْكَافِرُونَ »© ГЛЕ АМ ЈАТ‏ 

کذلك جاء الاخلاص في الفرآن مرتبطا بذكر صفات الله تعالی _ وأسمائه الحسنى» فيدلالة 
واضحة على علو شأن الإخلاص ٠‏ وأن صفات الكمال لله . سبحانه _ تستوجب من المخلوق 
إخلاص الدين كله له( قال تعالى: هو ]/ ላ1 ህ‏ لا هو فلاغوه مُخِصین لَه الین [ غافر :15]. 


ثانیا : الاخلاص في الیسر والعسر : 

جاء ذلك في مواضع ثلاثة من الکتاب الحکیم » آظهرت بجلاء آن فضيلة الاخلاص لا بد من 
تحققها في ساثر آحوال юла оран‏ وزمان دون آخر » قال تعالی: #هو الذي 
یسیرکم في البر 7 حتى إذا نتم فِي الفلك وَجِرَیْنَ بهم بريح طیْبَة وفرحوا 


(۱) انظر : تفسیر الظلال لسید قطب (۱۲۸۱/۳). 
(۲) انظر : تفسیر ابن عاشور . المجلد التاسع ( ۱۰/۲۶). 
(የ)‏ المرجع السابق» ص ۱۹۲ . 


بها جاعتها ريح عاصف УА) Анау‏ من کل مکان وظنوا أَنَهُمْ احیط بهم دعوا 
АШ‏ مُخلصین له الدين ئن آنجیتتا من هَذه لتكوتن من الشاكرين فَلَمَّا أَنجَاهُمْ 1| 

هم а ояр‏ الرزض بغير الحق يا ы ШЗ (ыш ц‏ على سكم ماع 

,]۲۳۰ ۲۲: الینا مرجفکم فننبلکم بما کنتم تغملون) [یونس‎ А ЫШ ДЈ 

ونظیر هذه الاية الکريمة قوله تعالی: فا رکبوا في Ш)‏ دعوا орања АШ‏ له 

МЫ АЙ СЫ)‏ إلى ابر ذا هم پُشرکون 6 [ العنکبوت :15]» وکذلك قوله سبحانه: 
ፋራው 114 )‏ مَوْج كالظلل دعوا الله مُخلصين 41 ዶ!-> 168. አ)‏ ای البر 
فمنهم ШАЙ, эз) у ша‏ لا کل 25 كفور» [لقمان :۳۲]. 

فالمواضع الثلاثة المتقدمة آقرت حصول 29:51 في ку ш Ай. зда Ыш‏ 
حتی لذا زالت آسباب البلاء والمحنة رجع الناس إلى بغيهم وشركهم وجحودهم» ولیس هذا 
فعل الموّمن المخلص لربه » إذ إن الله -عز وجل - قد ألزم عباده الإخلاص له في حالة 
الشدة والرخاء والعسر واليسر »› فهو _ سبحانه _ مفرج الكروب مهون الخطوب ينبغي 
ِخلاص العبادة له في الرخاء کما الشدة أ١١‏ 

ثالثا : علاقة الإخلاص بإيمان أهل الكتاب وتوبة المنافقين : 

جعل الله _ عز وجل _ تحقق الإخلاص علامة على صدق توبة المنافقين » تبين مدى 
إصلاح الظواهر والبواطن وصدق الالتجاء » قال تعالى: إن المنافقین في الدرک ЖА)‏ 

ДШ оа‏ ولن تجد لَھُمْ نصیرا * ۷ الذین تابوا ولو واعتصنوا بالله 

واختصوا دينهم لله فاوننك مع اللمومنین وسوف )59 оаза АШ‏ أجرًا ове‏ 
[ النساء : ۰۱۵ - ۱۲ ] 

فقد آثبت القرآن الکریم آنه یستدل علی صدق نوبة المنافقین بحصول الاصلاح والاعتصام 
بان و لخلاص الدین له _ سبحانه )6923 لکون الاخلاص منافیا کل المنافاة للنفاق لا تتوقف ف 
علیه الاعمال الظاهرة و الباطنة" ‏ كذلك أخبر الله _ تعالى _ أن الأمر بإخلاص العبادة قد 
شمل کذلك أهل الكتاب . وذلك لأن دين التوحيد الخالص جاءت به جميع الشرائع وأثبتته 
سائر الكتب » قال تعالى عن أهل الكتاب: #إومَا أُمِرُوا إِنَا ليَعبْدُوا الله ممخلِصينَ له 

]5 : حنفاء )€ [البينة‎ сы) 


ВЕ انظر : تفسير السعدي ص‎ )١( 
.۱۹۰ انظر : المرجع السابق ص‎ )۲( 


المطلب الرابع 

المخلصون والمخلصون 
جاء التعبير القرآني في حديثه عن فضيلة الإخلاص على ذكر حالين من أحوال العباد تبینان 
مدى تحقق إخلاصهم » فتارة عبر القرآن بقوله ( مخلصاً ) وقوله ( مخلصین ) بفستح السلام 
فیهما وتارة بقوله ( مخلصا ) وقوله ( مخلصين ) بكسر اللام فيهما ويمكن للمتأمل في ورود 
هاتين المفردتين في الآيات الكريمة التوصل إلى عدة أمور منها : 
أولا : تعلق قوله تعالی ( مخلصا ) و( مخلصين ) بكسر اللام بمسألة الدعوة إلى العبادة 
وإخلاص الدين لله » سواء كان ذلك في مخاطبة القرآن للنبي #ُ کما في قوله تعالی: تا 
хей ай, сд) а) Шу‏ الله مُخيصًا لَه الدين) [ الزمر :۲] »أوفي بيان 
القرآن لحال من أخلص في العسر دون اليسر كما في قوله تعالى: ا وظنوا أَنَهُم اُحیط بھم 
دعوا الله مُخلصين له الین [يونس:۲۲] أو كان في بيان أمر المنافقين عند توبتهم 
واعتصامهم بالله كما في قوله تعالى: « إلا الذين تابُوا وَأَصلحوا وَاعصنو بالنه 
ы | уш,‏ لله فأولئك مع الموّمنین ‏ [ النساء ١45:‏ ]», أو كان في عموم 
مخاطبة القرآن للناس بوجوب إخلاصهم في دينهم وعبادتهم لله کمافي قوله تعالی: ۲ 
َأَقِيمُوأً ለአይ‏ عند کل مَنجد ولاعوه مخلصین له አዕ]‏ 6 [ الأعراف : .]۲٩‏ 
ثانیا : ورود قوله تعالی ( مخلصا) و( مخلصین ) بفتح اللام في سیاق الوصف البحت في 
٣۴‏ بخ رسته نها А‏ ً89 وک .“2 
السلام - في قوله تعالی: لواذکرن فِي АК)‏ مُوسّی إن كان مُخلَصا وکان رَسُولا 
نک [مریم : ۰۱ ] . أو ما جاء في وصف نبي الم یوسف шй»‏ نے لرل 
تعالى: #كذّلك لنصرف عنه السئوء ولفخشاء انه مِن عََادِنَا المُخلّصين » 
[يوسف : ٤٤٢‏ آوفي وصف القرآن للناجین من |غواء ایلیس کما في قوله تعالی: قال 
رب ہما آغويتني لین له في الأرض ولاغوينهم أجنمین* ۷ عبادك متهم 
المُخلصين » [ الحجر ؛ ۳۹ -۰؛ ] . 
ثالثا : اشتمال سورة الصافات علی خمسة مواضع لقوله ( مخلصین ) بفتح اللام جميعها 
أشارت إلى أن المخلص وهو من اختصه الله برحمته وأخلصه لنفسه » هو كذلك في منأى 
من عذاب الله تعالى وحلول عقوبته » قال عز وجل: (إنَكُم لَذائقو العذاب ليم" وما 
تجزون لا ما کنتم تَغملون* إِنَا ቁይ‏ .48 المُخّصين» [الصافات :78 ٠٤‏ . 


وقال سبحانه في نفس السورة: لفانظر كيف كان عَاقبَة المُنذرينَ إلا عاد الله 
المُخلّصين» [ الصافات : ۷۳ .]۷٢‏ 
رابعا : المخلضون قد ۓے خصهم القرآن بصفات عظيمة فهم في منأى من إغواء إبليس إذ ليس 
له عليهم من سبيل » والذي يؤيد ذلك مجئ الاستثناء من الإغواء في سائر الآيات التي 
تحدثت عن توعد إبليس للناس والغواية في كوله تعالى: إقال رب بمآ آغويتني тшй‏ 
لَهُمْ في الأرْض وأُغَوِيتَهُمْ آجممین ۴( عبادك منپم المخلصين » 
[ الحجر :۳۹ -40] وقال سبحانه: ال فبعتك تاغوينهم أجمعین »إلا عبادك #ፋ፡‏ 
المُخلصین 4 [ص:۸۲ -۸۳]. 
وهم کذلك من يُصرف عنهم السوء والفحشاء » قال تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: 
(كذلك لتصرف عَنۀ السُوء والفحشاء إِنَّهُ من عبَادِنَا المُخلّصين © [ يوسف : [тё‏ 
аА‏ قوت قرا باكر قي قز( ородо‏ ف مد عة الهو والتصوصن: في 
هذه الفط افر اڈ ላህ ከ‏ رخ ا له يد أن كرون متا 
шайы да‏ کم یشمل تحقق خلاص العبد ش سبحانه واتما آخسصهم الم تعالی 
لإخلاصهه!". 
سادسا : بلغ عدد الآيات المكية المشتملة على لفظة الإخلاص أو أحد مشتقاتها ثماني عشرة 
آية في حین بلغ عدد الآياك المدنية المشتملة علیها ثلاث آیات » وهذا یشیر بوضوح السی 
مدی عناية الفرآن المكي ببناء النفوس وتصحیح الاعتقاد . 


(۱) انظر : تفسیر السعدي ص ۱۰ . 


«О аула] 
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يُعدُ الصدق روح الدین ء ولباب العبادة » وأساس الالتجاء إلى الله تعالى » وهو درب يسلكه 
الناجون» به یمیز الخ من الطیب . والمنافق من المومن » وب‌سلوکه تتال آرفم 
الدرجات عند الله - تعالی - وفیما يلي بیان لهذه المنزلة العظیمة . 


المطلب الأول 


تعريف الصدق لغة واصطلاحا 


50а а: АА бай‏ سی )» وهو أصل یدل علی قوة في الشی قولا وغیره » والصدق 
خلاف الکذب ۰ سمي بذلك لقوته في نفسه ولأن الکذب لا قوة له »الصندیق الملازم للصدق » 
ومنه صداق المرأة » سمي بذلك لقوته وأنه حق یلزم » والصداقة مشنقة من الصدق في 
ТИЯ:‏ 

الصدق اصطلاحا : ذكر العلماء في تعريفهم للصدق ما يدل على أن هذه الفضيلة » تتعدد في 
مجالاتها فتشمل صدق الأقوال » وصدق الأفعال » وصدق الأحوال » فقالوا إنّ الصدق كل 
خبر مخبره علی ما آخبر به ۲ » وهو كذلك مطابقة القول لضمير المخبر عنه 7 » بحيث 
يستوي السر مع العلانية » فالصدق في الأقوال : استواء اللسان على الأقوال » والصدق في 
الأعمال : استواء الأفعال على الأمرء والصدق في الأحوال والاعتقادات : استواء أعمال 
القلب والجوارح علی الاخلاص'"'. 


)١‏ انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس(۳۳۹/۳) مادة (صدق). 
؟) انظر : الكليات للكفوي ص43 5. 
ء) انظر : مدارج السالکین لابن القیم (۲۰۷/۲). 


(\) 
(7) 
(") 
(፥) 


ويلاحظ من مفهوم الصدق مدى ارتباطه بالاخلاص » وتوقفه عليه » إذ لا يُتصور أن يكون 
المرء مخلصا ولم يتوفر لديه صدق النية » كما لا يتصور أن يكون صادقا ولم يتحقق 


إخلاصه وقصده وجه اللہ تعالئ _ دون سواه : 


المطلب الثاني 
ارتباط الصدق بالله تعالى 


أخبر الله - تعالى - في كتابه العزيز عن صدق وعده » وأنه يتحقق وقوعه وفق ما أخبر به 
ай ы Му ыш ыш, чод,‏ دوخ مشر اکسن اخ 
الكافرين . 

قال تعالی : «ولقد صنفکم الله وعده إذ تضنونهم باذنه حتی لذا فشبلتم وتنازعتم 

في УА)‏ وعصیتم مُن з;‏ ما أراکمْا تحبُون 4 [ آل عمران : ۱۵۲ ]. 

كما بين _ تعالى _ صدق وعده لرسله » وتحقق ما وعدهم به من حدوث النجاة والسعادة 
لهم ولأتباعهم كما في قوله تعالى: ሥቅ‏ صدقناهم الو عد فانجیناهم ومن تشاء 

وَأهلكتا (оза А)‏ [ الأنبياء  :‏ ] » وقوله تعالى: « وَلَمَا رأى المُؤينون 

Ш‏ 1908 هَذَا ما وعَدَنَا АШ‏ ورسولة وصدق اللَّهُ Шу Ауу‏ زَادَهُم لا 

إيمَانا وَتِسِلِيمًا 4 1 الأحزاب Гуи:‏ 

зр йде шй дЫ а‏ 9 ۹ : ا 
يحمدونه على ما صدقهم به من وعد بدخولها على ألسنة رسله » فوفى لهم بما وعدهم وأنجز 
لهم ما مناهم قال تعالی: ( وَقَالُوا الْحَمَدْ АШ‏ الذي صدَقَنَا وَعَدَهُ وأورتنَا الأرض 
نتَبوَأ من الجنة حَيْث نشاء فَنِعْمَ أَجْرْ العاملین 4 [الزمر : ۲۷4 

وقد أثبت القرآن الكريم درجة الصدق التي لا تعلوها درجة » في بيانه للخبر المتلقى عن الله 
سبحانه» وأن ما يخبر به هو الحق والصدق بعينه » فلا يوجد من الأخبار ما يضاهيه في 
مصداقيته قال تعالى: (وَالَدِينَ آمنوأ وَعَمِلُواً الصّالحَات йазы‏ جنات تجري 

من ЦЕЛ ЦЫЗ‏ حالدينَ فيها 15 329 الله حقا ومن أصناق АШ оа‏ 

قيا [ النساء : ۱۲۲ ] 


هه 


كما وصف الله _ عز وجل _ کتابه العزیز بالصدق في الاخبار » والعدل في الأمر والنهي » 
حیث تم له الحفظ والاحکام باعلی آنواع الصدق ۱ ۰ قال تعالی: «وتمّت کلمت رَبك 
صدقا وعذلا аз А а У‏ السّمیغ Ш)‏ 4 1 الأنعام : ٠١‏ ] 

ایت د فز ان کر علق کر اذ _ تعالى _ فيما يشرعه من أحكام » مثال ذلك 
تحريمه _ سبحانه يعض الطعام على ыыы са О‏ فیرظ فرط 
في حقوق الله وحقوق عباده » قال عز وجل: #وَعَلَى Сы)‏ هَادُواً حرّمتا کل ذي ظفر 
ومن البقر وَالغتم Шо»‏ عَلَيْهِمْ شَحومَهُمَا إلا ما حملت ظهور‌ها أو الحويًا أو 
ما اختلط بعظم ذلك جزیتاهم ببفیهم وانا لصادقون 4 [ الأنعام : .]٠١١‏ 


المطلب الثالث 


الصدق من أهم ما يتصف به رسل الله تعالى » فهم صفوة البشر الذين استأمنهم الله _ سبحانه 
_ على وحيه وكتبه » الصادقون في أنفسهم ومع مَن سواهم » وقد أخبر الله _ عز وجل _ 
في كتابه الحكيم عن نبيه يوسف -عليه السلام - أنه بلغ في الصدق كل مبلغ حتى سمي 
2 فا فان لت ما هی و 

ودرجة الصديقية هي آعلی درجات الصدق ۰ وصاحبها تحقق لدیه صدق القلب واللسان 
والجوارح مع كمال الانقياد لله ورسوله ٠‏ فیکون من 51 Ө а‏ »فا که اه 
والذي جاء بالصّق وصدّق به መ] ሖ ашу‏ »© ( الزمر : .)٤٣‏ 

كما وصف _ سبحانه وتعالی _ نبیه ایراهیم _ علیه السلام _ بأنه كان صدیقا في قوله 
تعالى: «واذكر في الكتاب إِبْرَاهيم إنة كان صذیقا نبا ) [ مریم : 4۱] . 

وذلك لفرط صدقه وكثرة ما صدق به من غيوب الله و آیاته وکتبه ورسله"" » ونظير 
ذلك ما أخبر به القرآن عن نبي الله إدريس - عليه السلام _ في قوله تعالى: #واذكر' 


)\( انظر : تفسير السعدي ص ٩‏ ۲. 
ы [ነ]‏ ! مدارج السالکین لابن ن اقيم )۷/۲( 





_ الکتاب إذريس إنة كان صذيقا نبيًا) [ مریم : 157 وأثنی الله _ تعالى‎ ጋ 
على نبيه إسماعيل _ عليه السلام لصدقه في وعده » فقال عز وجل: وار في‎ 
کان صادق الوعد وكان رمئُونًا نبا »© [ مريم : 54] وذلك‎ АЛ الكتاب إسْمَاعيل‎ 
. تشريفا وإكراما له‎ 


المطلب الرابع 
الدعوة إلى الصدق في القرآن الكريم 


أمر الله _ سبحانه _ آهل الایمان آن یکونوا مع الصادقین » وخص المنعم علیهم من الثبیین 
والصديقين والشهداء والصالحين ٠‏ فقال تعالى: يا ый ЩЙ‏ 1941 اتقو АШ‏ وكونواً 

مع الصنادقین 4 [ التوبة : ۱۱۹ ] . وقال تعالی: «ومن Шуу Ай аы‏ فَأُوْلَتكَ 

» عَلَيْهِم من التَبَِينَ وَالصَديقِينَ والشهداء وَالصالحين‎ ኣ.:) ዶ] (2) фа 
.]1٩: النساء : 19] وذلك لعلو رفقتهم كما في قوله: وحن أولتك رفیقا 6 [ النساء‎ [ 
والله تعالى تفضل على أهل الصدق بإنعامه وإحسانه وتوفيقه » فجل لهم مرتبة المعية معه‎ 
ولهم منزلة القرب منه » إذ ذكرهم القرآن ثاني درجة النبيين 17 » كما أخبر الله _ تعالى‎ 
آن الصدق معه سبحانه آفضل ما للعبد » فقال: فا عَزم الم لو صّدقوا الله لكان خَيْرًا‎ _ 
محمد : ۲۱] وذکر القرآن الکریم آهل البر وأثنی علیهم بأفضل آعمالهم من الایمان‎ [ И 
والاسلام والصدقة والصبر بأنهم آهل الصدق فقال: «ولکن البرَ من آمن بالله والیوم‎ 
Сиу „А05 دوي القَربَى‎ е وآتى الْمَالَ‎ сыы у الآخر وَالْمَلآئكة وَالكتّاب‎ 
ذا‎ ара Ой الزكاة‎ መቃ] وَابْن السّبيل والسًآئلين وقي الرقاب وأقام‎ 
والضرّاء وحين البأس أونئك الذين صدقوا وأول نك‎ САЦ غاهذوا وّالصنابرین في‎ 
المتقون 6 [ البقرة : ۰۱۷۷ وهذا یدل دلالة واضحة علی ارتباط اصدق بالایمان‎ ሠ 
. والاسلام و آنه یتحقق في الأعمال الظاهرة والباطنة‎ 

كما قسم الله _ تعالى الناس قبمین : فریق مومن وفریق منافق فقال تعالی: «ليجزي ሏህ‏ 
الصادقین بصدقهم وَيُعَذّب المُتافقين إن شاء Р ыў‏ 1( الأحزاب : ۶ ۲] . 


۳ انظر : مدارج السالکین لابن القیم ( ۲ / ۲۰۷) 





فالصدق أساس الإيمان والكذب أساس النفاق » فكما لا يجتمع الإيمان والنفاق » كذلك لا 
یجتمع الصدق والکذب''' ء وليس للإنسان شئ أنفع من صدقه مع ربه في جميع 
أموره» لأن في ذلك نجاته وسعادته » وهذا المعنی بینه النبي 66 في قوله ( إن الصدق 
يهدي إلی البر ء وان البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا » 
وإن الكذب بهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب 
عند الله كذابا ) ". 

فالحديث جعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدآها » فلا ينال درجتها كاذب في قوله أو فعله أو 
АЙ‏ » كما بين النبي © أن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهما » وكذبهما يمحق هذه 
البركة فقال ( البَيّعان بالخيار ما لم يفترقا » فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما » وان کتما 
وكذبا محقت بركة بيعهما )!". 

وقد جعل القرآن الکریم الصدق علامة تمییز وتمحیص للناس عند حدوث البلاء والاختبار » 
فیثبت المومن الصادق وینکشف الکاذب » ذلك أنّ المؤمن يعلم أن زمن البلاء ضيف قر اه 
لس ما الکانب فلا یمک من الز اد ما یقوته عند البلاء » قال تعالی: اسب النساس أن 
یترکوا آن یقولوا آمنا وَهم لا یفتنون * ولقد فتنا الذین من МЄ‏ فَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الذین صدقوا 
ولیعمن الکاذبین 4 [ العنکبوت :۲ -۳] . 

» علامات الصدق ودلائله في القرآن الکریم » الایمان الذي لا تخالطه ريبة‎ „сј даз 
والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس » قال تعالی: نما لموّمنون الذین آمنوا باه‎ 
» ورسوله نم لم پرتابوا وجاهذوا بأموّالهم وآنفبهم في سبیل الله اولنك هم السصدفون‎ 
. ]٠١ : الحجرات‎ [ 

كما أثنى الله _ سبحانه _ على عباده الذين أوذوا في سبيله » والذين هجروا ما تحبه أنفسهم 
من الديار والأوطان والأموال » رغبة في الله ونصرة لدينه أنهم هم الصادقون » الذين عملوا 


(۱) انظر : مدارج السالکین(۲۰۷/۲). 

(۲) انظر : صحیح البخاري کتاب الادب باب قوله تعالى(يا أيها ጋ ርኤ]‏ | اتقوا اله) ح(۰۹۶) ص۱۱۷۷. 
(۳) صحیح البخاري کتاب البیوع باب ما یمحق الکذب والکتمان في البیع ح(۲۰۸۲) ص ۳۹۳ و المحق: 
уай]‏ والمحو والابطال انظر النهاية في غریب الحدیث ص٤۸۸.‏ 





بمقتضى إيمانهم وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة » قال تعالی: ( للفقراء امه اجرین 
الذين أخرجوا من ديارهم А оза цә Шау АШ С Шай оаа рузә‏ 
وَرَسُولَهُ أولئك ዕኔ‏ الصدِقُونَ ) ( الحشر :۸] . وقد تعلق الصدق في القرآن بخمس 
مقامات بيّتت أنّ الصدق حق ثابت متصل بالله _ تعالى _ موصل إليه » وهو ما كان به وله 
من الأقوال والأعمال » وجزاء ذلك في الدارين!' » قال تعالى: (وقل رب ДАЗ‏ مُذخل 
бза‏ وآأخرجيي مخرج صدق واجعل لي من لذنك مللطانا نصیرا 4 [ الاسراء :۸۰]. 
وأخبر عن خليله إبراهيم _ عليه السلام и‏ 
فقال: #واجعل 7 لسان صدق في الآخرین » [ الشعراء : ۸۶] . فامتن _ سبحانه _ 
علیه وعلی الصالحین المرسلین فقال: ‏ ووهبنا لهُم مُن رحمتنا وجعلنا لهُم لسان صدق 
عَلِيَا) | [مريم : 9°[ > وبشر عباده بان لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق . فقال تعالی: « 
وبشر الذين آمَنوا أن لَهُمْ قدم صدق عند ربهم [ یونس : ۲] وقال: 59 РА‏ 
جنات وتهر ٠‏ في مققد صذق عنذ مليك مقتدر » ] القمر :4ه -هه] 

فالایات السابقة ذکرت مقامات رفيعة للصدق والصادقین هي : مدخل الصدق » مخضرج 
الصدق » لسان الصدق :قدم الصدق؛ مقعد الصدق ۰ وهذه المواضع الخمسة تجتمم عی 
حسن العاقبة وعظیم العطاء ؛ فالمدخل و المخرج یشیران الی البدء والانتهاء في کل شی » 
فإذا كان البدء والختام بالله و في سبيل الله وابتغاء مرضاته کانت العاقبة عظيمة وک ذلك 
لسان الصدق هو الثناء الحسن علی آهل الصدق . وقدم الصدق تشمل ما قدمه الناس من عمل 
صالح أسوة بالنبي 68 وإيماناً به ء فيَقدُون على الله _ تعالى _ يوم القيامة لينالوا الجنة جزاء ذلك 
وأما مقعد الصدق فهي الجنة عند الله تبارك وتعالى!". 


)\( انظر مدارج السالكين لابن القيم (۲۰۸/۲). 
(۲) انظر : تفسیر الکشاف للزمخشري (۳۶۱۷/۲) > وانظر تفسير السعدي ص ١٧٧٤‏ وانظر مدارج السالكين 
لاين القیم(۲۰۹/۲). 


ነነነ 





المطلب الغامسر 


بين الله _ تعالى _ عظيم العقبى التي جعلها على الصدق » وثواب الصادقين يوم القيامة 
كما بين سوء مرد وعاقبة المكذبين ء قال تعالى: # قال الله هذّا یوم ینفع الصادقین 
МН уйа‏ جنات تجري من تحتها ЕМІ‏ خالدين فيها أَبَدَا رضي الله عنهم وَرَضُوا 
عنه ذلك الفوؤن العظيم ) المائدة : ۰۲۱۱٩‏ وقال سبحانه: ‏ لیسأل الصادقین عن صدقهم 


ምፍ 


%1|4 للکافرین عذابا ألیمّا » الأحزاب : ሩ! 53 ‹ [ለ‏ الصادقين عند الله تعالى من جنس 
عملهم » قال عز وجل: (ليَجِزِي اللّهُ الصّادقين Саа 20) Ыз) зо,‏ إن شاء أو 
یتوب ЫР‏ 1 )1 كان عَفُورًا رَحِيمًا 4 1 الأحزاب : 4 ؟]. 

وفي مقابل جزاء الصادقين يوم القيامة ذكر _ سبحانه _ ما يلحق المكذبين من سوء المشضوی 
فتسوء وجوههم بسبب کذبھم علی اللہ تعالی _ فقال: «ویوم الْقِيَامَةَ تری الذین كَدَبُواً على 
له وجوههم سُنودة آلیْس في جهنم متوی للمتکبرین 4 [ الزمر : 1۰]. 

کما اشتملت سورة المرسلات علی عشرة مواضع توغُد الله _ تعالی _ فیها المکذبین بالهلاك 
والعذاب الشديد » وذلك في الآية الكريمة التي تكررت عشر مرات في هذه السورة فقال 
تعالى: 0 Маз)‏ لمکذبین 4 [ المرسلات : ۱5]. 

ویجدر البیان في نهاية الحدیث عن الصدق آن هذه الفضيلة نع مغنما عظیما لا یخسره الا 
من ظلم نفسه » فالّه _ تعالی _ بُعطي من صدقه في جمیع آموره فوق ما يُعطي غیره من 
الناس ۰ وفي ذلك بالغ الحض لكل مؤمن أراد وجه الله _ تعالى _ على التزام االصدق ما 
حيي حتى يلقى الله عز وجل. 


ነነ፣ 


ቀ” 


الخاتمه 
العيش في ربوع القرآن صفو لا يعرف الكدرء وتذوق معانيه زاد أولى النظرهء والانتفاع 
باخباره عبرة لمن یعتبر» وقد عشت مدة بحثي آنفیاً وارف ظلاله» وأستشعر سمو جلاله» قد 
برئت من حولي وقوتيء إلى حول المولى وتوفيقه وکلئه » زادي في ذلك توكلي عليه » 
وحسن ظني به » ثم انتفاعي بسير السالكين السالفين » الذين أقبلوا على القرآن إقبالا بانت 
منه حظوظ النفس» وخلصت فيه الهمم إلى غاية علية » تضاءلت عندها كل ما أقبلت به الدنيا 
من الأعراض الزائفة . 
والله أسأل إن لم يسعفني في هذا البحث مزيد الأسطار أن يجمله بقيم المعاني والأفكار وإن 
تخلف فيه جهد البنان وحسن البيان أن يشد أزره بصدق النية وجميل التكلان» إنه قريب 


مجيب منان . 
وأخلص في هذا المقام إلى جملة نتائج وتوصيات أبرزتها صفحات البحث ثم أردف ذلك 
بملخص له . 


أولا : النتائج : 

.١‏ عمل القلب أصل بنى عليه القرآن سائر أعمال العبادء فربط صلاحها بصلاحه» 
وفسادها بفساده . 

۲ استواء السر والعلانية واحد من المطالب العالية التي حث علیها الفقرآن » وجعلها 
سببا للفوز في الدارین . 

۳ صلاح أعمال الخفاء ونقاؤها مما يشوبها من العوائق » هو السبيل لرفعة عمل 
العلانية وهو الطریق لتحقیق التمکین في الأرض » وحصول علو المكانة والمنزلة » 
التي يحرص كثير من الناس على تحقيقها بغير أداتها » ويمتطي إليها غير مطيتها . 

.٤‏ ارتباط السر بصفات الكمال لله عز وجل» كصفة العلم وصفة السمع والبصر» وفي 
ذلك إشارة إلى عناية القرآن ببناء النفوس وتربيتها على المراقبة والتقوى وخشية الله 
_ تعالى _ في السر والعلانية. 

5. عناية القرآن الكريم بسلامة القلب وكمال إنابته لله _ تعالى _ وضرورة نقائه من 
الأمراض والآفات التي تفسد معها أعمال الجوارح ما ظهر منها وما بطن . 

؟. تحذير الآيات القرآنية من الرياء » والتأكيد على بطلان عمل المرائين » وعدم قبوله 
عند الله تعالى . 


ነነኛ 


. تأكيد القرآن على ذم اتباع هوى الأنفس ٠‏ وبيان سوء عاقبته من تجاوز حد الهدى » 


وبلوغ مهاوي الضلال والردى في الدنيا والآخرة . 


. عرض القرآن الواسع لمسألة النفاق والمنافقين » والتذكير الدائم باطلاع الله _ تعالى 


_ على السرائر والضمائر » وترتيب الوعيد الشديد على ذلك يوم القيامة . 


وضرورة استغلالها لدار البقاء » والحذر الشدید من جعلها آکبر الهمم آو مبلغ العلم 
آو ایثارها على الاخرة. 


۰ ,النية في القرآن أصل وعماد » قامت علی آساسه ساثر آعمال العباد » وترتب عليه 
قبولها عند الله تعالى » فثبت في القرآن أجر أعمال لم تكن ظاهرة » في حين حبطت 
أعمال عظيمة عند فساد باعثها . 

.١‏ الصدق والإخلاص من المنازل العالية التي جعل القران ثمن بلوغها هو صدق 
التوجه وحسن الالتجاء وتمام الإنابة والتسليم . 


ثانيا 


١ 


: التوصیات 3 


. الباحثون في درب العلم قوم سيارة » يرسلون واردهم وينتظرون البشارة وینبضي 


لباحث القرآن إن أراد عظيم بشارته » أن يجعل دلوه إليها جميل إخلاصه » وصدق 


نيته وإنابته . 


. ن شرف العلم انما یکون بشرف المعلوم » وإذا كان ذلك هو كتاب الله عز وجل 


فلابد لباحثه من ارتداء لأمته » والاكتساء بكسوته » إذ لا ينال ثمين صيده إلا بسهام 
التوكل والرجاء . 


. لا بد لبناة النفوس من اعداد العدة » فان عمل الجوارح یتبع عمل القلوب » ومن 


سلامة البنیان الاعتناء بقوة آساسه » خصوصا في زمان تهاوت فيه معاول ال نقض 
إلى صرح الأمة . 


. من لوازم الإقبال على كتاب الله تعالی » الإقبال على لغته» إذ تمثل مفتاح فهمه 


ومدخل تدبره » وأولى الناس بذلك هم الباحثون فيه » لذا أرى من الأهمية أن يكون 
لعلوم اللغة العربية نصيب في مواد الدراسات القرآنية العليا . 


. كثير من موضوعات هذا البحث تحتاج إلى البسط والتوسيعء إذ بالإمكان إفراد بحث 


خاص لكل موضوع منهاء إنما اكتفيت فیها بالتلمیح عن التصریح. وبالاشارة عن 


ነነ 


العبارة » وما ذلك الا لضعف همتي » وعجز منتي عن بلوغ تلك المشارف العالية › 
و المطالب السامية . 

7 البحث في القرآن الکریم یتطلب قبل كل الأمور التعرض لنفحاته » وتذوق معانیه 
وتلمس برکته » ولا سبیل إلى ذلك إلا بنقاء السريرة وسلامة الطوية . 


ثالثا : ملخص البحث : 

یدور هذا البحث حول موضوع السراثر » وهو _ في نظري _ خالص لباب المر » 
وحاجة الله من البشر » و الحدیث فيه على محاور أربعة: 

الأول : تعريف السريرة لغة واصطلاحًا » مع استعراض لعمل الباطن في الكتاب الحكيم 
وتتبع ورود اللفظة ومشتقاتها فيه » والتعرض لإسرار الأنبياء عليهم السلام » كذلك تتبع 
لمجالات الإسرار وارتباطها بصفات الله تعالى . 

الثاني : آفات السريرة وأدوائها وما تقبح به من اتباع مذموم للهوى » وإيثار الدنيا على 
الآخرة » والاصطباغ بالرياء والتصنع والسمعة . 

الثالث : ذكر ضروب من أعمال السريرة بين المذموم والمحمود » ليستبين المؤمن سبيل 
النجاة من الهلاك إذ بضدها تعرف الأشياء . 

الرابع : سبل زكاة السريرة وطرق نقائها متمثلة في سلامة النية والتحلي بالإخلاص 


(зай, 

وختاما أقول : 
هذا بياني قاصد أبغي به وجه الإله المنعم المنان 
ا لمشت وة اتن ةة كان سین ال و نخان 
وإذا لمست فضيلة لا حت به فاعلم يقينا منةالرحمن 
والحمد لله على آلانه ما زان شدو طيبة الأفنان 


| اغ دار ال 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأعلام 

فهرس المراجع 


فهرس الموضوعات 
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ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
أتقل الصلاة علی المنافقین العشاء و الفجر | 
اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي ЖОООК‏ 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك ا تا 


إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا 


إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي Т‏ 


أن التعريض مثل أن يقول ое ао‏ 


إن الدعاء هو العبادة РТЫ:‏ ری ا ہہ 


إن الصدق يهدي إلى البر Н‏ 
إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها e‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم i ii‏ 
البيعان بالخيار ما لم يفترقا n‏ 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا RR‏ 
جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا NEE‏ 
جاء رجل إلى النبي يِه فقال : الرجل يقاتل للمغنم 257 
جاء المخلفون ء فطفقوا یعتذرون إليه تد رت 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات یھر 
سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله وا ا 

فإذا هو قد أعطي شطر الحسن NRE‏ 
قتلوہ قتلھم اللہ ء ألا سألوا إذ لم يعلموا Т‏ 
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لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر اف و 


لكل غادر لواء ينصب بغدرته ችን ክትም ም ሽን‏ 


ما الدنيا في الأخرة إلا أن يجعل أحدكم إصبعه في اليم ... 
مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله ጅን‏ 


من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا е‏ 


ياأيها الناس أربعوا على أنفسكم 


يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر ን‏ 


يخلص المؤمنون فيحبسون على قنطرة Т‏ 
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ثالثاً: فهرس الأعلام 


اسم العلم رقم الصفحة 
حاطب بن أبي بلتعة ۳۲ 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ۲ 
کعب بن مالك ۳ 
محمد بن أبي بكر قيم الجوزية ነሣ‏ 
معن بن زائدة ነቸ‏ 
الوليد بن المغيرة ٦‏ 
































رابعا : فهرس المراجع 

أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربيء تحقيق علي محمد 
البجاوي » دار الجيل بیروت طبنان سط ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۷۰م. 

إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المكتبة التجارية الكبرى مصر . 
الأدب المفرد تصنيف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بتخريجات 
وتعلیقات الشیخ آبي عبد الرحمن محمد ناصر الدین الألب‌اني » دار الصدیق - المملکة 
العربية السعودیت ۲۱ ۱ه دہ کم 

ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم لمحمد بن محمد بن مصطفی العمادي أبي 


السعود دار الفکر , 
آساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري . الهيثة المصرية العامة للکتاب 
2۱۹۸۵ . 


آسباب النزول للشیخ آبي الحسن علی بن آحمد الواحدي النيسابوري - عالم الکتب - بیروت. 
الإصابة في تمييز الصحابة تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
بیروت . ط ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي» الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض 
АЛЕТ А‏ ۱۹۸۳م . 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين تأليف 
منير الدین» الزرقاء دار العلم للملایین بیروت لبنانء ط ۹ (م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية ( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد) 
المكتبة العصرية . بیروت - لبنان -ط ۱۶۰۷ه - ۱۹۸۷م . 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
البحر المحيط لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود . 
الشيخ علي معوض. دار الکتب العلمية بیروت لبنان» ط۲۰۰۱م » ۲ هے . 

بصاتر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز تألیف محمد بن یعقوب الفیروزابادی - 
تحقيق محمد علي النجار القاھرة ۱۳۸۷ھ . 
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البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي تحقيق د. أحمد أبو ملحم وآخرون . 
دار الكتب العالمية بيروت لبنان» ط ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركش دار الفکر بیروت 
لبنانء ط ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

تاج العروس من جواهر القاموس للإمام اللغوي محب الدين السيد محمد مرتضى الحسيني 
الواسطي الزبيدي الحنفي . 

تأملات في سورة الأنعام لحسن محمد باجودة . 

التحرير والتنوير للإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور دار سحنون - تونس 

التعريفات تأليف السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرحاني 
الحنفي . دار الكتب العالمية بيروت لبنان . 

تفسير الجلالين لمحمد بن أحمد بن محمد المحلي وعبد الرحمن أبي بكر السيوطيء دار 
المنار القاهرة . 

تفسير القرآن العظيم للإمام إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي مكتبة دار التراث - القاهرة 
التفسير الكبير للإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين البكري الطبرستاني 
- دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر دمشق 


سورياط ۱ هت _ ۱۹۹۱م . 


تفسير تنوير الأذهان من تفسير روح البيان تأليف الشيخ إسماعيل حقي البروسوي دار 
الصابوني . القاهرة ط ۸٤٢٥ھ‏ - 2۱۹۸۸ . 
ай‏ الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي . مكتبة الصفا 
القاهرة ط ١٤٢٢ھ‏ - ۲۰۰۲م . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جریر الطبري - دار 
السلام . جمهورية مصر العربية طه؟5 ١ه‏ - 5١٠5م‏ ., 
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي دار الكاتب العربي 
القاهرة . ط ۱۳۸۷ھ -19517م . 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم للإمام الحافظ زين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي دار المنار القاهرة ط ٤٤١١‏ ه- - ٩۹۹م‏ . 
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حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة تأليف سيد سعيد عبد الغني دار ابن 
حزم - بيروت لبنان ط ٤٤١١‏ ه - 2۱۹۹۸ . 

ديوان أبي العتاهية دار صادر بیروت ط ١٤٠٥ھ‏ _ ۱۹۸۰م . 

ديوان شعر الأحوص الأنصاري جمع د.إيراهيم السامرائي مكتبة الأندلس بغداد 
ط ۱۳۸۹ھ مہ ۰م . 

ذم الهوى للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي دار الكتاب العربي بيروت 
ط ۲۶ ۱ه. - ۱۰۱6 ۲ج 

رسائل الجاحظ تألیف آبي عنمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقیق عبد السلام هارون, دار 
الجیل بیروت»ط ۱۱ اه -۹۹۱ ۱م. 

الرو ح لاجمام العلامة الحافظ ابن قیم الجوزية دار احیاء الکتب العربية القاهرة . 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المناني للعلامة آبي الفضل شهاب الدین السید 
محمود الألوسی البغدادي دار الفکر بیروت ط۱۶۰۲ه - ۱۹۸۳م. 

روضة المحبین ونزهة المشتاقين للعلامة محمد بن أبي بكر قيم الجوزية مكتبة الصفا 
القاهرق ط 577 اه - 5١٠7م‏ , 

سنن 21 داوود سليمان ابن الأشعث السجستاني ТЕБУ‏ دار الفكرء تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد. 

سير أعلام النبلاء للإمام محمد بن أحمد الذهبي مكتبة الصفا - القاهرة. АЛ ЁТЕ‏ - 


0 
е 

شرح العقيدة الطحاوية للعلامة بن أبي العز الحنفي المكتب الاسلامي بیروت ط ۸٥٢٥ھ‏ 

- ۱۹۸۸م . 


شرح العقيدة الو اسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية شرحه سماحة الشیخ محمد الصالح العنيمین 
دار ابن الجوزي المملكة العربية السعوديث ط ۱۶۱۷هب. 

شرح النووي على صحیح مسلم للامام محي الدین آبي زکریا يحيي بن شرف النووي دار 
الفجر للتراث - القاهرة ط ۰ ۲ ۱ه - ۱۹۹۹م . 

صحیح ابن خزيمة محمد بن اسحاق آبو بکر السلمي النيسابوري تحقیق محمد مصطفی 
الأعظمي -المكتب الاسلامي بیروت ۱۳۹۰ھ -۱۹۷۰م. 

صحيح البخاري للإمام الحافظ ابن عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري بیت الافکار الدولية 
الریاض ط ٩۱۶۱ه‏ - 2۱۹۹۸ . 
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صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري دار الفکر 
ط١١٤٧ه‏ -۱۹۸۳م. 
صيد الخاطر للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي دار الحديث 
ልነደነዓ ሠኔ ዶጩ‏ ۱۹۹۹م . 

الطب الروحاني للإمام عبد الرحمن بن الجوزي مكتبة الإيمان - المنصورة . 
طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية دار ابن رجب المنصورة » 
۲۱ ۱ه Уе ле‏ 
عدة الصابرین وذخيرة الشاكرين للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي این 
قيم الجوزية مكتبة الإيمان المنصورة ط ١٤٢۱ھ‏ - 1155م. 
عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للشيخ بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني دار 
الفكر - القاهرة . 
فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار 
المنار القاهرة ط 5١15‏ 1ه - 595١م‏ . 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف الإمام محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني القاهرة دار الحديث ط ۱۶۱۳ه- ‏ 2۱۹۹۳ . 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ دار إحياء 
الكتب العربية القاهرة . 
الفوائد تأليف الإمام ابن قيم الجوزية تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار إحياء الكتب 
العربية 
في ظلال القرآن لسید قطب دار الشروق القاهرة ط ۱۶۱۷ه - 115١م‏ . 
القاموس المحیط لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادي دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 
ط۱۱۵ه / ۱۹۹۰م . 
القيامة الکبری للدکتور عمر سلیمان الأشقر دار النفائس - الردن ۱۹ ۱ه - ۱۹۹۹م. 
الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم جار الله محمود 
بن عمر الزمخشري الخوارزمي» مکتبة مصر جمهورية مصر العربية . 
الکلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء آیوب بن موسی الحسيني 
الكفوي وضع فهارسه د . عدنان درویش » محمد المصري موّسسة الرسالة بیروت Ааа)‏ 
الثانية ۱۶۱۳ه- - ۱۹۹۳م . 
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لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي دار المنار القاهرة. 

اللباب في تهذيب الأنساب تأليف عز الدين ابن الأثير الجزري دار صادر بيروت 
ط ۶۰۰ ۱ه - ۱۹۸۰م . 

لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور دار صادر بیروت . 

مختار الصحاح للشیخ محمد بن آبي بکر عبد القادر الرازي دار الحدیث القاهرة 

مختصر منهاج القاصدین تألیف الامام الشیخ آحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسی . 
مكتبة دار البیان دمشق ط ۱۶۰۳ه - ۱۹۸۲م. 

مدارج السالکین بین منازل اياك نعبد واياك نستعین للامام محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية مكتبة الایمان المنصور: ط ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۹م . 

معجم لغة الفقهاء د. محمد رواس قلعجي تحقیق د. حامد صادق قنييي دار النفائس 
ጨሕ ነ ሂ ነ ገፊ‏ - ۱۹۹۱م . 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق عبد السلام محمد هارون 
دار الجيل بیروت ط ጋልነዩነነ‏ - ۱۹۹۱م . 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية 
مكتبة الصفا القاهرة طاه":١ه‏ -5٠١٠5م,‏ 

المفردات في غريب القرآن تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف الراغغب 
الأصفهاني وتحقيق وضبط محمد سيد كيلاني دار المعرفة بيروت لبنان . 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه و النظائر لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي تحقيق محمد عبد الكريم كاظم الراضي مؤسسة الرسالة - بيروت ط ١٤٠٥ھ‏ - 
۶ م . 

نظم الدرر في تناسب الایات والسور للامام برهان الدین آبي الحسن إيراهيم بسن عمر 
البقاعي دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ١٤٢٥ھ‏ دوو 

النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير بيت الأفكار الدولية . 

وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان تحقيق د. إحسان عباس دار صادر بيروت . 


خامساً : فهرس الموضوعات 


الموضوم 

الإهداء وای و موه ووه و وو و وروی تو оа ео еа‏ 
شكر وتقدير قرو رعق ل арака ааыр Йа а АЛД‏ ممیت 
المقدمة ЛТ СК Л ГК ЕЛУ ጃጃ‏ ا تنا کا سی 
التمهید 

ቺን السردله و فظ تن هۃص‎ ١ 
оо ثانيا : عناية القرآن بأعمال الباطن‎ 
а ике تالثا : ورود لفظة الإسرار ومشتقاتها في القرآن الكريم‎ 
ЕНСЕ رابعا: ملاحظات ولطائف ما سبق‎ 


الفصل الأول : ذكر السريرة في القرآن الكريم 


المبحث الأول : الإسرار عند الأنبياء ал мы:‏ 
المطلب الأول : اسر ار النبي صلى الله عليه وسلم esen‏ 
أو لا : إسراره صلى الله عليه وسلم بالدعوة ТТТ‏ 
ثانيا : إسراره صلى عليه وسلم لبعض أزواجه eee gE‏ 


المطلب الثاني : إسرار نبي الله نوح عليه السلام في دعوة قومه 


المطلب الثالث : إسرار يوسف عليه السلام لاح نس او صظ 
أولا : نقاء سريرته عند مراودة امرأة العزيز له وو وو ویو وی وا وو 
ثانیا : اسراره مع لخوته عند اتهامهم له بالسرقة АР‏ و تور 
المبحث الثاني : علاقة السر بصفتي العلم والسمع لله ا 
المطلب الأول : علم اللہ بالسر والجھر 0 0 
المطلب الثاني : علم الله بالسر في السماوات والأرض ን‏ 
المطلب الثالث : سمع الله للسر والنجوى на‏ العامة 
أولا : المراد بالسمع Ы о‏ 


ثانيا : الفرق بين السر والنجوى ЖОЛОК К ООО.‏ 
المبحث الثالث : مجالات الإسرار دا اح ی SSS‏ 


المطلب الأول : الإسرار في الإنفاق ОК ООЛУ‏ ی 


۱:۱ 


۳۹ 
۲٢ 


أولا : بيان فضل الصدقة في السر والعلن 
: بيان التفاضل في نفقة السر والعلن 
: الإسرار في الدعاء ውን ፓቸ፡፡፡‏ 
: الاسرار بمواعدة النساء ED‏ 
:الاسر ار بالمودة راو فصن 
المبحث الرابع : 
: ابتلاء السرائر يوم القيامة می 
: السرور يوم القيامة rns‏ 
۰ نز ع الغل من صدور أهل الجنة .. 
: إسرار الندامة عند رؤية العذاب аа‏ 
الکصل التاني : 
المبحث الأول : 
المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 
المطلب الرابع : 
المبحث الثاني : 
المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 
أولا : بطلان أجر الصلاة 
ثانيا : بطلان أجر الإنفاق 
ثالثا : بطلان أجر الجهاد 


المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 


المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المطلب الر ابع 


المبحت الثالث 


المطلب الأول : 
: ذم إيثار الحياة الدنيا | 
آسباب ایثار الحياة الدنیا ም ክታ‏ 


المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
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الفصل Локі: АПА‏ السريرة بین التخلية والتحلية 


المبحث الأول 
المطلب الأول 


: التخلية م او ومع ی ИРОНИИ‏ 
: الكبر ОЕ‏ 


оное РОТЕ ال‎ 


ثانيا : أمثلة قرآنية على الكبر КООМ КОЛОК ЛУО С‏ 
ثالثا : حوار المستکبرین والمستضعفین یی وی مہو ЖООЛУК КО‏ 
رابعا : عواقب الکبر Нара ደው‏ هم 


المطلب الثاني ; 
المطلب الثالث : 
المطلب الأول : 
المطلب الثاني ; 
المطلب الثالث : 3 
المطلب الأول : 
المطلب الثاني ; 


المطلب الثالث 


أولا : أسباب أمراض القلوب ИРТ‏ 
ثانيا : ملامح أمراض القلوب في القرآن оа‏ تھی سنہ 
ثالثا : علاج أمراض القلوب ٢‏ 4 اکچھد 
الفصل الرابم دواء السريرة 


المبحث الأول 
المطلب الول 
آو لا: النية لغة 


ችው ን ኝን ን 11 ШҮП النية‎ : 
ደ ርመር ау ай: 


قانیا ؛النية اصطلاحا 47۰ 9 - ሻም‏ 


المطلب الثاني 


: مجال النية في القرآن N E‏ 


أو لا 1 ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة eee Oana esas ЖЕ КАЙА ይ‏ 


ነሂኛ 


ሃ ፥ 
كلا‎ 
كلا‎ 
۷۸ 
۷۹ 
۸٢ 
۸٢ 
ለ፥ 


ለሉ 
ለላ 
۹۲ 


ثانيا : إرادة الخروج للجهاد في سبيل الله AN. ОО К О О оа‏ 


ثالثا : إرادة الإصلاح ۸ 
المبحث الثاني : الإخلاص 70و +١‏ , 
نطب کل د کلاس تد ለን ርር ሪ Уа‏ تو E‏ 
المطلب الثاني : الخطاب القرآني للنبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص ነ." ٢-٢‏ 
ا اد اكد اا ةو اعا RE | ы‏ 
أولا : دعوة القرآن إلى إخلاص الدين لله а на‏ گتا 
ثانيا : الإخلاص في اليسر والعسر 07و تج 
ثالثا : علاقة الإخلاص بإيمان أهل الكتاب وتوبة المنافقين AOS ° орол.‏ 
المطلب الرابع : المخلصون والمخلصون E AS‏ 
المبحث القالث : الصدق ረረ ጸን‏ 1190111165 
ТАЛЛ‏ "ادف ناسل ادها 0071 ت۷ Лы‏ 
المطلب الثاني : ارتباط الصدق بالله تعالى а eS‏ 
لنظات КЕ ы ЖА Әй‏ ا 
المطلب الرابع : الدعوة إلى الصدق في القرآن الكريم ہمرس نی کت 
المطلب الخامس : تواب الصدق یوم القيامة 0هي  )‏ 
الخاتمة ЙА‏ سس وس جج ہہ ی کر Та‏ 
أولا: فهرس الآيات القرآنية ۴ى 
ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية ا 
ثالثاً : فهرس الأعلام 9 0 
رابعاً : فهرس المراجع سی شس سس سو МӨ. Мадыл‏ 
ای کر ای اك EF. ከ ር ሙሚ ይደ‏ 
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